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المقدمة

هــذه رســالة لطيفــة فــي البلاغــة، تقــع فــي ثــاث ورقــات، وقفنــا فيهــا مؤلّفهــا الباحــث المُحقّــق، 
العلامــة المفكّــر الطاهــر الجزائــري )ت: 1338هـــ( علــى حقيقــة المجــاز، مــن حيــثُ أنواعــه وعلاقاتــه، 
بأســلوب تربــويّ واضــح ســهل، يقــوم علــى الســؤال والجــواب المُختصــر المُفيــد، بحيــث اســتطاع مــن 
خــال 62 ســؤالًا مُحــدّداً بدقّــة مــع أجوبتهــا أن يســتوفيَ القــول فــي المجــاز علــى خيــر وجــه مطلــوب، 
مُتجــاوزاً التّطويــل الــذي حفلــت بــه مطــولات البلاغــة، فــإذا ببحــث المجــاز عندهــم يقــع فــي عشــرات 

الصفحــات. فمــاذا عــن هــذه الرســالة وصاحبهــا؟‏ 
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الطاهر الجزائري)1(:‏ 

حياته، وآثاره‏ 

أ ـ حياته‏ 

ــد صالــح ـ بــن أحمــد حســين بــن موســى)3( بــن  هــو الشــيخ طاهــر)2( بــن صالــح ـ وقيــل: محمَّ
مشــقيّ الحســنيّ)5(. أصلــه مــن الجزائــر مــن بيــت  مْعونــيّ)4( الجزائــريّ الدِّ أبــي القاســم الوَغْليســيّ الصَّ
علــم وشــرف، هاجــر والــده العلاَّمــة الفقيــه المالكــيُّ الفلكــيُّ المــؤرِّخ صالــح الجزائــريّ )ت: 1285هـــ( 
إلــى دمشــق ســنة 1263 هـــ/ 1847م إثــر الاحتــال الفرنســيّ للجزائــر، وفيهــا تولَّــى قضــاء المالكيَّــة. 
وفــي ليلــة الأربعــاء الموافقــة للعشــرين مــن ربيــع الثانــي ســنة 1268 هـــ/1852م ولــد الشــيخ طاهــر فــي 
ــل علــى  دمشــق، ونشــأ فــي حِجْــر أبيــه علــى التربيــة الصالحــة الآخــذة بأســباب العلــم والتَّقــوى، فحصَّ
ــة  ــة ثــمّ الجقْمَقيَّ ــة، ثــمّ أرســله والــده إلــى مدرســة رُشْــديَّة الابتدائيَّ ــرعيَّة والعربيَّ يديــه مبــادئ العلــوم الشَّ
الإعداديَّــة، فتابــع دراســته، مُتخرِّجــاً بالأســتاذ عبــد الرحمــن بــن أحمــد البُوســنويّ، المُربِّــي الفاضــل فــي 
المدرســة الجَقْمَقيَّة )ت: 1291 هـ(، آخذاً عنه العربيَّة والفارســيَّة والتُّركيّة ومبادئ العلوم، ثمّ انقطع 
إلــى علاَّمــة العصــر الشــيخ عبــد الغنــي بــن طالــب الغُنيمــيّ الميدانــيّ، الفقيــه العــارف بزمانــه، البعيــد 
ــريعة وأســرارها، بعيــداً عــن  ــب والجمــود )ت: 1298 هـــ(، فأخــذ عنــه الطَّاهــر لُبــاب الشَّ عــن التَّعصُّ
ينــيّ، فــكان هــذا الأخــذ مــن العوامــل المُســاعدة  البِــدَع والخُرافــات، كمــا أخــذ عنــه فكــره الإصلاحــيّ الدِّ
ينــيّ فــي بــاد الشــام فــي العصــر الحديــث، بــل رائــد النهضــة  علــى جعــل الطَّاهــر بحــقّ رائــد التَّجديــد الدِّ

العلميــة بكامــل أبعادهــا فــي هــذه البــاد)6(.‏ 

ــابقين،  لــه مــن أســاتذته السَّ ــيخ طاهــر ـ وهــو الطمــوح الذكــي الفَطِــنُ ـ بمــا حصَّ ولــم يجتــزئ الشَّ
فت نفســه إلــى متابعــة الــدَّرس، فــكان لــه نظــره الثَّاقــب فــي العلــوم التَطبيقيَّــة )الطبيعيَّــة،  بــل تشــوَّ
والرِّياضيَّــة، والفلكيَّــة( والتاريخيَّــة والأثريَّــة، والأخيــرة دفعتــه إلــى دراســة الخطــوط القديمــة )الكوفــيّ، 
ــع دائــرة معرفتــه اللُّغويَّــة، فتعلَّــم ـ فضــاً عــن العربيَّــة والتُركيّــة  ر، والعِبرانــيّ...(، كمــا وسَّ والمُشَــجَّ
والفارســية ـ الفرنســيَّة ومبــادئ الســريانيَّة والعِبرانيَّــة والحبشــيَّة والقبائليَّــة البربريــة )الأمازيغيَّــة( لغــة 
ــة بعلاقــة اللُّغــة العربيــة باللغــات الســامية. ثــمّ إنّــك  مُواطنيــه فــي الجزائــر، وكان يُعنــى عنايــة خاصَّ
شــوت، فــكان  تســتطيع أن تُضيــف إلــى ذلــك كلِّــه غرامــه المُطلــق منــذ صغــره باقتنــاء المخطوطــات والدُّ

لــه منهــا مكتبــة، يُشــار إليهــا بالبنــان.‏ 

ل بحكــم هــذا التحصيــل العلمــيّ البالــغ الأثــر إلــى موســوعة  وبالجملــة فــإنَّ الطاهــر الجزائــريّ تحــوَّ
معــارف، يُعجــب بهــا لداتــه، فــا يُنكرونهــا عليــه)7(، وينهــل منهــا تلامذتــه، فهــي مَعينهــم الثَّــرّ الــذي 
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لا ينضــب، ومــا أكثــرَ هــؤلاء التَّلاميــذ! وكلُّهــم أعــام بــارزون، تابعــوا مســيرة شــيخهم فــي النهضــة 
المُلَيحــيّ )ت:  بــك العســلي )ت: 1334 هـــ(، وعبــد الوهَّــاب  شُــكري  والإصــاح، ونذكــر منهــم: 
1334هـــ(، وعبــد الحميــد الزَّهــراويّ )ت: 1334هـــ(، وســليم الجزائــريّ )ت: 1334هـــ(، ورفيــق بــك 
ل مــن القــرن الرَّابــع عشــر  ــد علــي مســلم )مــن رجــال النِّصــف الأوَّ العظــم )ت: 1343هـــ(، ومحمَّ
الهجــريّ(، ومحمــد ســعيد البانــي )ت: 1351هـــ( ـ وكان مــن المُعجبيــن بشــيخه وبفكــره الإصلاحــيّ، 
ــيخ طاهــر)8(ـ وعبــد الرحمــن  وترجــم ذلــك بكتابــه عنــه، وهــو الموســوم بتنويــر البصائــر بســيرة الشَّ
مشــقيّ )ت: 1371 هـــ( الشــهبندر )ت: 1359هـــ(، وحامــد بــن أديــب بــن أرســان التَّقــيّ الحنفــيّ الدِّ

ــيخ  ــس مجمــع اللَّغــة العربيَّــة ورئيســه، وقــد لازم الشَّ )9(، ومحمــد كــرد علــيّ )ت: 1372هـــ(ـ مُؤسِّ
يــار المصريَّــة وقاضيهــا أحمــد  ث الدِّ ــيخ الحيــاة ـ ومُحــدِّ طاهــراً منــذ أنِ اتَّصــل بــه إلــى أن فــارق الشَّ
شاكر )ت: 1377هـ(، وفارس الخوري )ت: 1381هـ(، وفخري البارودي )ت: 1386هـ(، ومُحبّ 

يــن رضــا )ت: 1395 هـــ(....‏  يــن الخطيــب )ت: 1389هـــ(، ومحيــي الدِّ الدِّ

اه إلــى المُستشــرقين الذيــن أعُجبــوا بغــزارة  ولــم يقتصــر الأمــر علــى اللِّــدات والتَّلاميــذ، بــل تعــدَّ
معارفــه فــي المخطــوط والمطبــوع علــى حــدّ ســواء، فراســلوه، وراســلهم، مُفيــداً ومُســتفيداً، ونذكــر منهــم: 
)ت:  الإنكليــزيّ  وبــراون  والنِّحَــل،  بالمِلَــل  المُختــصّ  1921م(  )ت:  المجــريّ  كولدصِهَــر  إجنــاس 
1926م(، وإغناطيوس جويدي )ت: 1935م(، ومرجيليوث )ت: 1940م(، وهرتن الألمانيّ أستاذ 
ــة، وكابــر مونكانــو عالــم الآثــار الفرنســيّ، والأخيــران مــن علمــاء  ــرق بجامعــة بــن الألمانيَّ ألســنة الشَّ

ل مــن القــرن العشــرين.‏  النِّصــف الأوَّ

انــي،  ولــم تكــن عبقريَّــة الطَّاهــر لتمــرَّ بعــدُ مــرور الكــرام دون أن يُطــري عليهــا القاصــي والدَّ
فمــا أكثــر هــؤلاء الذيــن أشــادو بفضلــه عليهــم وبموســوعيَّته العلميَّــة التــي تقفــك علــى العالــم المُربِّــي، 
العالــم بالآثــار والطَّبيعــة  الرُّحَلَــة،  المــؤرِّخ  ــاعر،  الشَّ ــر  المُفسِّ اللُّغــويّ الأصولــيّ،  الفقيــه،  المُصلــح 
ــد كــرد علــي يُشــيد بعلمــه وفضلــه،  والرِّياضيــات والفلــك والبلاغــة والعَــروض! فهــذا تلميــذه الفاضــل محمَّ
ريــن مــن علمــاء دور الانحطــاط الفكــريّ نبــوغ رجــل مثلــه، وعلــى صــدره  فيقــول: »وإنَّــه ينــدر فــي المُتأخِّ
ــريعة علــى العلــوم المدنيَّــة؛ فقــد كان مُتضلِّعــاً  مــن ضــروب المعــارف مــا وعــى، وطبَّــق مناصــل الشَّ
ــل والنِّحَــل، مُنقطــع القريــن فــي تاريــخ العــرب والإســام وتراجــم رجالــه  ــرع وتاريــخ المِلَ مــن علــوم الشَّ
ومُناظــرات علمائــه وتآليفهــم ومراميهــم، وكان إمامــاً فــي علــوم الأدب واللُّغــة، إذا ســألته حــلَّ مســألة، 
ــيخ لا يعــرف غيــر هــذا العلــم، وإذا استرشــدته فــي الوقــوف علــى مظــانِّ موضــوع تُريــده،  تظــنُّ الشَّ
ــر لغيره الظَّفر به بعد الكشــف عنه أيَّاماً، وهكذا هو في  أطلعك من ذلك في الحال على ما لا يتيسَّ
ــريعة، ولاســيَّما التَّفســيرِ والحديــث والأصــول«)10(. وهــذا صديقــه العلاَّمــة المصــريّ أحمــد  علــوم الشَّ
ــورة النَّاطقــة  زكــي باشــا )ت: 1353هـــ( يقــول فيــه: »كنــتُ أرى فيــه الأثــر الباقــي والمثــال الحــيّ والصُّ
رايــة فــي كلِّ المعــارف الإســاميَّة،  وايــة والدِّ الــح، مــن حيــثُ الجمــعُ بيــن الرِّ لمــا كان عليــه ســلفنا الصَّ

أب علــى نشــرها بعــد التَّدقيــق والتَّمحيــص واســتثارة خباياهــا وإبــراز مفاخرهــا...«)11(.‏  وبيــن الــدَّ
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ره بالفكــر الإصلاحــيّ علــى  ولاشــكَّ بعــدُ أنَّ هــذه العبقريَّــة الفــذَّة فــي العلــوم والمعــارف، وكــذا تنــوُّ
ــيخ طاهــر  يــد شــيخه الغُنيمــيّ ـ كمــا أســلفتُ ـ كانــا مفتاحــه إلــى النُّهــوض والإصــاح؛ فلقــد اســتطاع الشَّ
مــن خــال علمــه الموســوعيّ المُترامــي الأطــراف وحكمتــه الرَّاجحــة وحلقــات دروســه التــي جمعــت 
بيــن طيَّاتهــا المُثقَّفيــن العــرب المُتطلِّعيــن إلــى النُّهــوض والتَّغييــر أن يكــون مــن أعظــم روَّاد النَّهضــة 
ــام. والحديــث عــن الطَّاهــر مُصلحــاً ورائــداً مــن روَّاد النَّهضــة لا يُمكــن  ينيَّــة فــي بــاد الشَّ العلميَّــة الدِّ
أن يســتوفيه مقــال، غايتــه الأولــى تحقيــق رســالة لــه فــي المجــاز وعلاقاتــه، ولاســيما أنّ هنــاك مــن 
ــاً دارســاً بمــا فيــه المَقْنــع والكفايــة. فانظــر علــى ســبيل المثــال لا  ســبقنا فــي الوقــوف علــى ذلــك، مُفصِّ
ــيخ  ــيخ طاهــر الجزائــريّ للدّكتــور عدنــان الخطيــب، وكــذا الشَّ الحصــر: تنويــر البصائــر للبانــي، والشَّ
يــن... وإنَّمــا حســبنا فــي ظــلِّ هــذه العُجالــة أن نقــف القــارئ علــى  طاهــر لحــازم زكريَّــا محيــي الدِّ
ــيخ طاهــر علــى أكمــل وجــه، ويُمكــن لنــا  ــة العريضــة التــي نهــض بأعبائهــا الشَّ الخطــوط الإصلاحيَّ

إجمالهــا فــي النِّقــاط التّاليــة:‏ 

)1( بذلُــهُ الجهــدَ وافيــاً فــي إنشــاء المــدارس وإصلاحهــا، وتصنيفُــهُ الكتــب النَّافعــة للأحــداث 
ــيخ طاهــر حياتــه التَّربــويَّ مُدرِّســاً فــي المدرســة الظَّاهريَّــة، ولمّــا آل إليــه الأمــر  والمُبتدئيــن: بــدأ الشَّ
بالتَّفتيش على المدارس الأميريَّة في عهد الوزير المصلح مدحت باشــا )ت: 1301هـ(، عمل على 
دهــم  إصــاح هــذه المــدارس، وترقيــة وســائل التَّعليــم فيهــا عــن طريــق مُراقبــة الأســاتذة والتَّلاميــذ وتعهُّ
ــقَ أســلوب  بالنُّصــح والإرشــاد، وتصنيــف الكتــب النَّافعــة للمُبتدئيــن، المختلفــة باختــاف طبقاتهــم وَفْ
هن مع عدم  ــط، لا يقوم على الحشــو والتَّعقيد والتَّطويل الذي لا طائلَ تحته ســوى كدِّ الذِّ تربويّ مُبَسَّ
ــاب إلــى  ــاب: مدخــل الطُّ الوصــول إلــى المُــراد بســهولة. ونذكــر مــن هــذه اللآلــئ التــي صنَّفهــا للطُّ
علــم الحســاب، والفوائــد الجســام فــي معرفــة خــواصّ الأجســام، ومــدّ الراحــة لأخــذ المســاحة، والجواهــر 
الكلاميَّــة فــي العقيــدة الإســاميَّة، وتمهيــد العُــروض إلــى فــنّ العَــروض)12(.... ولــم يجتــزئ الطَّاهــر 
بمــا فعــل، بــل ســعى إلــى الإكثــار مــن إنشــاء المــدارس وحــثّ الأهــل علــى إرســال أولادهــم إليهــا، الذّكــر 
والأنثــى فــي ذلــك ســواءٌ عنــده، إيمانــاً منــه بــأنَّ نهــوض الأمَّــة لا يكــون إلّا بالعلــم، والعلــم بحاجــة إلــى 

ســات التــي تســتوعبه، وتســتوعب مُريديــه مــن الذُّكــور والإنــاث علــى حــدّ ســواء.‏  المُؤسَّ

)2( جمعــه شــتاتَ الكتــب النَّفيســة المخطوطــة المُبعثــرة فــي مكتبــات المــدارس فــي مكتبــة واحــدة، 
هــي المكتبــة الظَّاهريَّــة التــي كانــت لــه اليــد الطُّولــى فــي إنشــائها: ولــم يكــن ذلــك عبثــاً منــه ـ وهــو 
يــاع والنَّهــب، ولقــي مشــروع الطَّاهــر هــذا عيــن  ــر المُصلــح ـ بــل خوفــاً علــى هــذه الكتــب مــن الضَّ المُفكِّ
القَبــول والرِّضــا عنــد الوزيــر مدحــت باشــا، فتــمَّ للطَّاهــر مــا أراد، وأصبحــت المكتبــة الظَّاهريَّــة المكتبــة 
ــف  ــام مــن حيــثُ الكــمُّ الهائــل الــذي تحويــه مــن المخطــوط والمطبــوع. ولــم يتوقَّ الأولــى فــي بــاد الشَّ
اه إلــى حــثّ أهــل كلّ بلــدة  مشــروع الطَّاهــر عنــد هــذا الحــدِّ ـ وهــو المُغــرم بالكتــب والمكتبــات ـ بــل تعــدَّ
يدخلهــا علــى إنشــاء مكتبــة فيهــا، تكــون منهــاً، يســتقي منــه طــاَّب البلــدة مــا يُريدونــه مــن المعــارف 
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والعلــوم، وســاعد علــى تحقيــق هــذا الأمــر بــكلِّ الوســائل التــي اســتطاع إليهــا ســبيلًا، فلقــد ســاعد فــي 
إنشــاء المكتبــة الخالديَّــة فــي القــدس، وهــي مــن أحســن المكتبــات وأوســعها، وفيهــا مــن الــدُّرر مــا فيهــا.‏ 

)3( سعيه في إنشاء الجمعيَّات الإسلاميَّة الخيريَّة التي تعود على المُسلمين بالنَّفع والإصلاح: 
ــام وقتئــذٍ، فتــمَّ إنشــاء الجمعيَّــة الخيريَّــة  وقــد تهيَّــأت لــه أســباب ذلــك بمُســاعدة لفيــف مــن علمــاء الشَّ
الإسلاميَّة سنة 1294هـ/1876م، وقد ترأسها الشيخ العلامة علاء الدين عابدين )ت: 1326هـ(، 
وكان الشــيخ طاهــر أحــد أعضائهــا البارزيــن، وكان لهــذه الجمعيَّــة أثرهــا الهــامّ فــي نشــر اللُّغــة العربيّــة، 
والــرّد الواضــح علــى الدعــوات التبشــيرية التــي كانــت لهــا أصداؤهــا فــي بــاد الشــام وقتئــذٍ، فضــاً عــن 
نهوضهــا فــي افتتــاح العديــد مــن المــدارس، وكلُّ هــذا كان لــه أثــره النَّفعــيّ الظاهــر فــي نهضــة أبنــاء 

قــيّ.‏  الشّــام الآخذيــن بأســباب الحضــارة والرُّ

)4( اســتثارته دفائــن اللغــة العربيــة: وذلــك بتحقيــق نفائــس التــراث العربــي وطبعــه؛ ليكــون فــي 
انــي، ينتفــع بثمــاره. وإنّ أدنــى نظــرة إلــى الآثــار التــي حققهــا الطاهــر تكشــف لــك  مُتنــاول القاصــي والدَّ
النِّقــاب عمّــا أراده مــن هــذا التحقيــق؛ فهــو أراد أن يُرشــد النــاس إلــى مــا ينفعهــم مــن هــذا التُّــراث علــى 
اختــاف ضروبــه، وأن يصرفــوا النَّظــر عــن هــذه المُطــوَّلات التــي تقــوم علــى الشــروح والتحشــية عليهــا، 
وأحيانــاً التقريــر علــى الحاشــية، وربمــا التقريــر علــى التقريــر. والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تُحصــى 

فــي المجــال النحــوي والبلاغــي وغيرهمــا.‏ 

)5( عنايتــه بإحيــاء التاريــخ ونبــش الآثــار: التاريــخ علــى اختــاف ضروبــه فــي نظــر الطّاهــر 
مــرآة العصــور الغابــرة، ومَرْقــاة الأجيــال الحاضــرة، والرُّكــن الرَّكيــن فــي بنــاء الهيئــة الاجتماعيــة، ولذلــك 
عُنــي بإحيائــه، وإرشــاد المُسترشــدين وغيرهــم إلــى مُزاولتــه، ودراســته، وإنعــام النَّظــر بــه وبفلســفته، 

والدلالــة علــى كتبــه المُفيــدة، والســعي وراء نشــرها وطبعهــا)13(.‏ 

كالكوفــيّ،  القديمــة:  الخطــوط  مــن  كثيــراً  فتعلَّــم  أمرهــا،  ليُغفــل  الطَّاهــر  يكــنِ  فلــم  الآثــار  ــا  أمَّ
ثــور إلــى عالــم  ارســة، ونبشــها مــن عالــم الدُّ ر، والعِبرانــيّ... ليتســنَّى لــه دراســة الآثــار الدَّ والمُشَــجَّ

الظُّهــور.‏ 

)6( ســعيه وراء التَّوفيــق بيــن الديــن والعلــم والعُمــران: ولاشــكّ أن هــذا التوفيــق يحتــاج إلــى رجــل 
يــن صافيــاً مــن الشــوائب، وأدب الإســام وتاريخــه السياســي  كالطاهــر، جمــع فــي ثقافتــه بيــن الدِّ
والإداري والعمرانــي، والمدنيّــة الحديثــة التــي وقــف عليهــا مــن خــال مــا تُرجــم عنهــا ومــن خــال 
احتكاكــه بالمُستشــرقين أنفســهم. وتوفيــق الطاهــر بيــن الديــن الإســاميّ مــن جهــة والعلــم والعمــران مــن 
جهــة أخــرى لــم يكــن توفيقــاً عشــوائياً، يقــوم علــى الخلــط بيــن الأمــور دون تمحيــص أو درايــة، بــل أخــذ 
يــن بمــا لا يقــود إلــى  ــق بينهمــا وبيــن الدِّ ــة الغربيَّــة وتاريــخ الإســام أحســن مــا فيهمــا، ووفَّ مــن المدنيَّ
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ي ذلــك إلــى النُّفــور مــن العلــم والعمــران والأخــذ  التعــارض أو التناقــض بيــن الأطــراف جميعهــا، فيــؤدِّ
م  م، كمــا لا جــدوى مــن تقــدُّ بالديــن، أو العكــس؛ فــا جــدوى مــن ديــن، لا يربطــك بالعلــم والعُمــران والتَّقــدُّ

ب النُّفــوس، ويجعلهــا تشــعر بإنســانيَّتها ورحمتهــا تُجــاه الآخريــن.‏  وعُمــران دون ديــن، يُهــذِّ

)7( دعوتــه إلــى الأخــاق والتَّربيــة وكلّ مــا فيــه خِصــال الخيــر: أدرك الطاهــر أن الدعــوة إلــى 
العلــم والأخــذ بأســبابه لا تكفــي، فدعــا إلــى الأخــاق، فالعلــم والأخــاق فــي نظــره توءمــان مُتلازمــان، 
ولا غنــى للُأمــم بأحدهمــا عــن الآخــر؛ فعلــم دون ملكــة الأخــاق ســفاهة، وأخــاق بــدون ميــزان العلــم 
فعــة، وعلــى قــدر  ــة مــن الأخــاق، يكــون حظُّهــا مــن الكمــال والرِّ بلاهــة. وعلــى قــدر نصيــب الأمَّ
م رأى الطاهــر ضــرورة  انفراجهــا عنهــا يكــون نصيبهــا مــن النَّقــص والانحطــاط. وفــي ضــوء مــا تقــدَّ

تربيــة النّاشــئة علــى الأخــاق والعلــم الحديــث الخالــي مــن آفــات المدنيّــة الحديثــة.‏ 

حافة مرآة  حف والمجلاَّت: الصِّ حافة، ودعوته إلى مطالعة الصُّ )8( تنشــيطه على انتشــار الصِّ
ــط الأكفَــاء علــى  الأمــم، ورائــد العلــم، وبريــد الأخبــار، ولــواء الحضــارة والعُمــران، لــذا كان الطّاهــر يُنشِّ
حــف السياســية والاجتماعيــة والمجــات العلميــة والأدبيَّــة؛ فكــم مــن مجلَّــة أو جريــدة أُنشــئت  إنشــاء الصُّ
حــف  ــر بالصُّ فــي القطــر الســوري أو المصــري بتنشــيطه ومُؤازرتــه، ويدعــو المُســتبصرين إلــى التَّبصُّ
ــيما التــي  النافعــة والمجــاَّت المُفيــدة، ويبتهــج بهــا، وكان لــه شــغفٌ بالاطّــاع عليهــا وتتبُّعهــا، ولاسِّ

تُكثــر مــن الترجمــة عــن الغــرب، واقتطــاف ثمــرات علومــه اليانعــة)14(.‏ 

)9( إرشاده إلى الكتب النَّافعة: ولا غَرْوَ، فهو ـ كما ذكر الباني في التَّنوير/ 99 ـ معجم كتب 
ســيَّار، يُضــارع كشــف الظُّنــون لحاجــي خليفــة، وفهرســت النَّديــم؛ فكــم مــن كتــب دفينــة كالــرِّكاز، أرشــد 
باعــة والظُّهــور بدلالتــه وهديــه، بعــد أن كانــت  المُسترشــدين إليهــا، وكــم مــن كتــب بــرزت إلــى عالــم الطِّ

ثــور، وكــم مــن مُؤلَّــف اســتعان مؤلِّفــه علــى تأليفــه بمُؤازرتــه وتنشــيطه.‏  فــي طــيّ الخفــاء آيلــةً إلــى الدُّ

هــذه أبــرز الخطــوط العريضــة التــي يُمكــن أن تقــف القــارئ علــى إصلاحــات الطَّاهــر، وقــد بــرز 
ينيَّــة فــي بــاد الشــام.‏  مــن خلالهــا رجــاً مــن أعظــم أركان النهضــة العلميَّــة الدِّ

ــلطات العُثمانيــة ـ وقــد رأت مــن أمــر الطّاهــر مــا رأت ـ لتُغْفِــلَ عينهــا عنــه، ولاســيَّما  ولــم تكــنِ السُّ
يــار الإســاميّة أن  ين الجائريــن الذيــن يُريــدون للدِّ ــوكة فــي حلــق المُســتبدِّ أنَّ إصلاحاتــه كانــت كالشَّ
ــة  ــه تُهمــة إعــداد نشــرات، كانــت جمعيَّ تبقــى فــي سُــباتها إلــى مــا شــاء الله لهــا أن تبقــى، فاختلقــت ل
هــا للطعــن فــي اســتبداد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي )ت: 1327هـــ(، فقامــت هــذه  الفتــاة التركيــة تُعدُّ
الســلطات بتفتيــش داره فــي دمشــق بحثــاً عمّــا يُدينــه، وكان ذلــك فــي أثنــاء زيارتــه إلــى القــدس، فلمّــا 
ــه إلــى مصــر خُفيــةً، ووصــل  ر الهــرب مــن جَــور العثمانييــن، فتوجَّ تناهــى إلــى ســمعه مــا جــرى، قــرَّ
إليهــا ســنة 1325هـــ/1907م، بعــد أن حمــل معــه مــن الكتــب المخطوطــة والمطبوعــة مــا اســتطاع 
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حملــه مــن بــاد الشــام، وعــاش فــي مصــر حيــاة كَفــاف، رافضــاً وَســاطة بعــض أصدقائــه مــن العلمــاء 
لــه فــي دار الكتــب  المصرييــن الأثريــاء ]أحمــد تيمــور باشــا )ت: 1348هـــ([ فــي تأميــن وظيفــة 
المصريــة، كمــا انزعــج مــن محاولــة صديقــه صاحــب جريــدة المؤيــد المصريــة علــي بــن أحمــد بــن 
يوســف الحســيني )ت: 1231هـــ( ســعيه عنــد الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي )ت: 1363هـــ( لإجــراء 
راتــب لــه، ولــم يكــن ذلــك الرفــض منــه إلا عــزة نفــس فيــه، كان يعتقــد صاحــب جريــدة المؤيــد انتهاءهــا 

فــي عهــده، ولكنــه ـ كمــا قــال ـ عــاد، ورآهــا ماثلــةً فــي شــخصية طاهــر الجزائــري.‏ 

ولــم يجــد الطاهــر بعــد ســبيلًا إلــى الخــروج مــن دائــرة فقــره ـ وقــد رفــض كل الوســاطات مــن أكابــر 
إخوانــه المصرييــن ـ إلا أن يبيــع مــا حملــه مــن الكتــب النــادرة شــيئاً فشــيئاً؛ ليعينــه ثمنهــا علــى الارتفــاق 
بحالــه، ومــع ذلــك مــا كان يبيــع هــذه الكتــب إلا لمــن يحفظهــا ويفيــد منهــا، مفضــاً بقاءهــا فــي بــاد 

عربيــة وإســامية علــى بيعهــا فــي بــاد أجنبيــة بأســعار باهظــة.‏ 

وتشــير مصــادر ترجمتــه هنــا إلــى أنــه بــاع معظــم كتبــه إلــى دور الكتــب بمصــر بأســعار زهيــدة 
مــع شــدة حاجتــه إلــى ثمنهــا: كــدار الكتــب المصريــة، والخزانــة التيموريــة، والخزانــة الزكيــة... ونظــرة 
ســريعة إلــى فهــارس هــذه الــدور ـ وقــد ذكرتهــا فــي مصــادر ترجمتــه ـ تقفــك علــى الكتــب النــادرة الكثيــرة 

التــي حوتهــا هــذه الــدور.‏ 

ويبــدو أنــه بقــي علــى هــذه الحــال إلــى أن نفــد مــا عنــده، فاضطــر إلــى الكتابــة والتأليــف فــي 
مصــر، والمشــاركة فــي نشــر المقــالات فــي الصحــف والمجــات المصريــة مقابــل أجــر زهيــد يعينــه، 
ونذكــر لــه مــن الكتــب التــي ألفهــا فــي مصــر، وطبعهــا فــي المطبعــة الجماليــة ـ القاهــرة 1328هـــ 

/1910م كتابــه الموســوم بتوجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر...‏ 

ولمــا ســيطر الاتحاديــون فــي بــاد الشــام علــى زمــام الأمــور بعــد الإطاحــة بالســلطان عبــد الحميــد 
الثانــي ســنة 1327 هـــ /1909م، دعــا أبنــاء الشــام الأبــرار الطاهــر إلــى العــودة إلــى دمشــق، وقــد 
رأوا أن حكــم الاســتبداد قــد زال إلــى غيــر رجعــة بــزوال حكــم الســلطان وأن شــمس الحريــة والكرامــة قــد 
بزغــت بعــد طــول أفــول، ولكــن الطاهــر أبــي العــودة، ورأى فــي انتقــال الحكــم إلــى الاتحادييــن انتقــالًا 
مــن اســتبداد الفــرد إلــى اســتبداد الجماعــة ومــن ظلمــات إلــى ظلمــات، ولــم يــدرك أبنــاء الشــام وقتئــذٍ 
هــذه الحقيقــة التــي ألمــع إليهــا الطاهــر إلا بعــد أن عاشــوا، ورأوا بــأم أعينهــم سياســة الاتحادييــن الداعيــة 
إلــى التتريــك والقضــاء علــى القوميــة العربيــة، حتــى إنهــم وصــل بهــم الأمــر فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ترجمــة المصحــف الشــريف إلــى اللغــة التركيــة، بحيــث تقــرأ الآيــات فــي الصــاة بهــذه اللغــة، غيــر 
آبهيــن بالمظهــر الإعجــازي لهــذا الكتــاب العظيــم. وقــد تصــدى تلميــذ الطاهــر النجيــب محمــد ســعيد 
البانــي لهــذا الخطــر، فحــارب فــي كتاباتــه التتريــك، وألــف رســالة لطيفــة فــي الــرد علــى مــن دعــا إلــى 

ترجمــة القــرآن، أســماها: البرهــان علــى خطــر ترجمــة القــرآن)15(.‏ 
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ومهمــا يكــن مــن أمــر أدرك أبنــاء الشــام ـ وقــد رأوا مــن سياســة الاتحادييــن مــا رأوا ـ بعــد نظــر 
الطاهــر فيمــا ذهــب إليــه، وبقــي الطاهــر فــي مصــر 13 ســنة، ولــم يبرحهــا إلا مرتيــن: مــرة لآداء 
فريضــة الحــج، وأخــرى لحضــور مؤتمــر المستشــرقين فــي باريــس. وفــي أثنــاء إقامتــه فــي مصــر التقــى 
بالخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي الــذي أكرمــه، وأحســن مثــواه، كمــا ذكــر الطاهــر فــي رســالته التــي 
ألفهــا تحــت عنــوان: الرحلــة إلــى مصــر، ومنهــا نســخة فــي الظاهريــة تحــت رقــم: 11721. وفــي هــذا 
اللقــاء الــودي بيــن الطاهــر والخديــوي ـ وهــو لقــاء، ينبــئ عــن حفــاوة المصرييــن برائــد بــاد الشــام وشــيخ 
علمائهــا ـ دعــا الطاهــر ـ وهــو رجــل التربيــة والإصــاح قبــل كل شــيء ـ الخديــوي إلــى إبــراز آثــار مهمــة 

فــي مصــر، وذكــر لــه منهــا شــيئين:‏ 

أولهمــا: تأســيس مدرســة للغــة العربيــة، تقصــد مــن كل جهــة. والثانــي: تأســيس دار للترجمــة، 
وعمــل مطبعــة لطبــع مــا يترجــم، وجعــل مصححيــن للترجمــة. فســر الخديــوي لذلــك، وأبــدى لــه مقامــه 
فــي النفــوس. وممــا ســأله الخديــوي عنــه فــي هــذا اللقــاء المآخــذ التــي يأخذهــا علــى الحكومــة المصريــة 
فــي نهضتهــا الفكريــة، فأشــار الطاهــر هنــا إلــى شــيئين هاميــن، همــا: عــدم إتمــام الأعمــال التــي يشــرع 
بتنفيذهــا، واحتقــار الأعمــال الجزئيــة، مــع أنهــا النــواة التــي يجــب الانطــاق منهــا إلــى الأعمــال الكليــة 

الكبيــرة.‏ 

وهكــذا نجــد أن الطاهــر فــي مصــر لــم يعــش عالــة علــى غيــره، بــل كان لــه نشــاطه العلمــي 
الإصلاحــي الــذي لا يمكــن إنــكاره أو تجاهلــه فــي مصــر أو فــي غيرهــا مــن أقطــار العروبــة. وبعــد 13 
عامــاً فــي مصــر يعــود الطاهــر إلــى دمشــق، وقــد تحــررت مــن الاحتــال العثمانــي وتبعاتــه بالكليــة، 
وبــدأ فجــر عهــد جديــد، فاســتقبله أبناؤهــا مــن طلبتــه وغيرهــم ســنة 1338 هـــ /1920م بالحفــاوة 
والتقديــر، واختيــر ليكــون عضــواً عامــاً فــي مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق الــذي أنشــأه ورَأَســه تلميــذه 
العلامــة محمــد كــرد علــي، كمــا اختيــر لمنصــب مديــر عــام للمكتبــة الظاهريــة، فقبــل ذلــك برحابــة 
صــدر، وحضــر بعــض جلســات المجمــع، إلا أن هــذا العهــد لــم يــدم طويــاً، فلقــد اســتحكمه مــرض 
الربــو الصــدري الحــاد الــذي ظهــرت تباشــيره، وهــو فــي أيامــه الأخيــرة فــي مصــر، ومــا زال يُنْــزل بــه 
الآلام إلــى أن أدركتــه المنيــة قبيــل ظهــر الاثنيــن فــي 14 ربيــع الثانــي ســنة 1338م، الموافــق لـــ 5 

كانــون الثانــي ســنة 1920م، بعــد حيــاة حافلــة بالعلــم والعمــل.‏ 

ب ـ آثاره‏ 

تنوعــت آثــار الطاهــر المؤلفــة بتنــوع العلــوم الغزيــرة التــي حصلهــا، كمــا تنوعــت أســاليب الكتابــة 
فــي هــذه الآثــار باختــاف الأهــداف التربويــة التــي كان ينشــدها مــن هــذا المؤلــف أو ذاك. ولــم يجتــرئ 
الطاهــر بالتأليــف، بــل عمــد إلــى التحقيــق، فأخــرج غيــر علــق خطيــر فــي اللغــة والأدب وغيرهمــا إلــى 
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النــور لأعــام هــم مــن هــم فــي التاريــخ الحضــاري الإســامي. وإليــك بعــد الآثــار التــي ألفهــا الطاهــر، 
منســوقة علــى حــروف المعجــم، مــع تبيــان المطبــوع والمخطــوط منهــا قــدر الإمــكان، ثــم نتبــع ذلــك ـ 
إن شــاء الله ـ بالآثــار التــي حققهــا ـ مرتبينهــا وفــق المنهــج الــذي اتبعنــاه فــي الآثــار المؤلفــة. وبيــان 

ذلــك كالآتــي:‏ 

1 ـ آثاره المؤلفة‏ 

)1( إتمــام الأنــس بعــروض الفــرس: رســالة لطيفــة، وقفنــا فيهــا الطاهــر علــى علــم العــروض 
وأصولــه عنــد الفــرس، مــع مقارنتــه بعــروض العــرب. طبعــت هــذه الرســالة ملحقــة بكتــاب تمهيــد 
العــروض إلــى فــنّ العــروض للطاهــر نفســه فــي مطبعــة ولايــة ســورية ـ دمشــق 1304 هـــ /1886م.‏ 

)2( إرشــاد الألبــا إلــى طريــق تعليــم ألــف بــا: وهــو المرقــاة الأولــى مــن مراقــي علــم الأدب عنــد 
الطاهــر، ضمنــه مباحــث لغويــة فــي حــروف الهجــاء وترتيبهــا ورســمها وحركاتهــا وضوابطهــا، فضــاً 
عــن دراســته للمفــردات والأعــداد مــع فوائــد جمــة فــي النطــق والكتابــة. وهــو بالجملــة مــن الكتــب التربويــة 

التعليميــة النافعــة للمبتدئيــن. طبــع فــي المطبعــة الأهليــةـ بيــروت 1321هـــ/1903.‏ 

)3( أشهر الأمثال: صدرت له طبعتان: الأولى: في المكتبة السلفية ـ القاهرة 1338هـ/1919 
م.‏ 

والثانية بتحقيق الدكتور مازن المبارك في: دار الفكر ـ دمشــق، ودار الفكر المعاصر ـ بيروت 
1995م.‏ 

)4( الإلمام بأصول سيرة النبي، عليه الصلاة والسلام.‏ 

)5( بديــع التلخيــص وتلخيــص البديــع )بديعيــة الطاهــر الجزائــري(: وهــي قصيــدة، أنشــأها فــي 
المــدح النبــوي، وضمنهــا المحســنات البديعيــة، وبدأهــا بحســن التخلــص، وختمهــا بحســن الختــام. وقــد 
طبعهــا مــع شــرح لهــا مــن تأليفــه، أســماه باســم البديعيــة عينهــا فــي مطبعــة ولايــة ســورية ـ دمشــق 
البديعيــة طبعــة حجــر فــي مطبعــة مصطفــى واصــف بدمشــق  1296هـــ /1879م. كمــا طبعــت 
1299هـــ /1882. ومــن هــذه البديعيــة نســخة فــي الظاهريــة، تقــع فــي 7 ورقــات، والــورق الأخيــرة 
تقفنــا علــى تقاريــظ ثلــة مــن كبــار علمــاء الشــام علــى هــذه البديعيــة، وهــي تحــت رقــم: 3348. )فهــرس 

مخطوطــات الظاهريــة )علــوم اللغــة العربيــة: البلاغــة(: الحمصــي /209 ـ 210(.‏ 

)6( التبيــان فــي تفســير القــرآن: وهــو عبــارة عــن حــواشٍ جليلــة، أقامهــا الطاهــر علــى تفســير 
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البيضــاوي )ت: 685هـــ(، وتقــع هــذه الحواشــي فــي 4 مجلــدات ضخمــة.‏ 

)7( التبيــان لبعــض المباحــث المتعلقــة بالقــرآن علــى طريــق الإتقــان: أي: الإحــكام والضبــط، 
لا الإتقــان فــي علــوم القــرآن للســيوطي )ت: 911هـــ(، وهــو ـ أي: التبيــان ـ المقدمــة الصغــرى مــن 

مقدمتــي تفســيره الســابق الذكــر.‏ 

وقــد طبــع طبعــات عــدة، أحســنها التــي صــدرت بتحقيــق العلامــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة فــي مكتــب 
المطبوعات الإسلامية ـ حلب 1425هـ /2005م. )ط:4( .‏ 

)8( تدريــب اللســان علــي تجويــد البيــان: فــي التجويــد، وهــو المرقــاة الثالثــة فــي علــم الأدب. طبــع 
فــي المطبعــة الأهليــة ـ بيــروت 1325هـــ /1907م.‏ 

)9( التذكرة الطاهرية: وهي التي أســماها تلميذه محمد كرد علي بالكنانيش)16(، وتقع في11 
مجلــداً، ضمنهــا الطَّاهــر خلاصــة مــا طالعــه فــي الكتــب، ومــا عاينــه فــي الأســفار، ومــا عــرض لــه مــن 
يــن والأخــاق والفلســفة. وبالجملــة  ــعر والدِّ الأفــكار، ففــي دفَّتيهــا اجتمــع التَّاريــخ واللغــة والأدب والشِّ
تُعــدُّ التذكــرة أو الكنانيــش مــن أجــلّ مــا ألَّفــه الطَّاهــر مــن الآثــار. فانظرهــا فــي: فهــرس مخطوطــات 
ــوَّاس 2/313ـ  الظَّاهريَّــة )التَّاريــخ ومُلحقاتــه( 2/248 ـ 276 و444ـ 445، و)الأدب(: مُــراد والسَّ

315، والفهــرس العــامّ لمخطوطــات الظّاهريــة: الخيمــيّ والحافــظ/ 569ـ 576.‏ 

مــة  ــى والألغــاز: كتــابٌ جليــلُ النَّفــع، رتَّبــه مؤلِّفــه علــى مُقدِّ )10( تســهيل المجــاز إلــى فــنّ المُعمَّ
وأربعــة أبــواب وخاتمــة: فــي حــدِّ المُعَمَّــى ومُدوّنــه، وفــي أعمــال المُعمَّــى الثلاثــة، وفــي الألغــاز المعنويَّــة 
واللًَّفظيَّــة، وجملــة مــن الألغــاز الفقهيَّــة والحســابيَّة والحكميَّــة، وغيــر ذلــك)17(. طُبــع الكتــاب فــي 

مطبعــة ولايــة ســورية ـ دمشــق 1303هـــ/1886م.‏ 

بــات، والمســلك الــذي يســلكه  )11( التَّقريــب لأصــول التَّعريــب: كتــاب بيَّــن فيــه مؤلّفــه بعــض المُعَرَّ
ــلفيَّة ـ القاهــرة 1337هـ/1919م.‏  بــون فــي تعريبهــا، وبآخــره فهــارس. طُبــع فــي المطبعــة السَّ المُعَرِّ

لًا.‏  )12( تقريب المجاز إلى مسائل المجاز: وسيأتي الحديث بعدُ عن هذه الرِّسالة مُفصَّ

)13( تلخيص أدب الكاتب لابن قُتيبة )ت: 276هـ(: طُبع بعناية تلميذه القاضي أحمد شاكر 
في مطبعة النَّهضة ـ القاهرة 1338هـ/1920م.‏ 

طُبــع  الأدب.  علــم  مراقــي  مــن  الثَّانيــة  المَرْقــاة  وهــو  والتَّبييــن:  البيــان  علــى  التَّمريــن   )14(
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ـ بيــروت: الأولــى ســنة 1321هـــ/1902م، والثانيــة ســنة  طبعتــان، كلاهمــا فــي المكتبــة الأهليَّــة 
1325هـــ/1907م.‏ 

الطَّاهــر  رتَّبهــا  العَــروض،  فــي  لطيفــة  رســالة  العَــروض:  فــنّ  إلــى  العُــروض  تمهيــد   )15(
مــة، وأربعــة أبــواب، وخاتمــة. طُبعــت هــذه الرســالة فــي مطبعــة ولايــة ســورية ـ دمشــق  علــى: مُقدِّ

1304هـــ/1886م.‏ 

)16( توجيــه النَّظــر إلــى أصــول الأثــر: كتــاب جمــع فيــه مُؤلِّفــه مــا جــاء فــي كتــب أصــول الفقــه 
والحديــث مــن القواعــد مــع التَّحقيــق والتَّدقيــق بأســلوب بديــع. ألَّفــه فــي مصــر ســنة 1328هـــ/1910م، 
ونقلــه إلــى الألمانيَّــة المُستشــرق كولدصِهَــر. صــدرت لــه غيــر طبعــة، وأجــود هــذه الطَّبعــات الطبعــة 
التــي صــدرت فــي مكتــب المطبوعــات الإســامية ـ حلــب 1416هـــ/ 1996م فــي جزءيــن بتحقيــق 

ة.‏  العلاَّمــة عبــد الفتَّــاح أبــو غــدَّ

ــريانيَّة: طُبع في مطبعة ولاية ســوريةـ  ــرقيَّة والغربيَّة، ثمّ للخطوط السِّ )17( جدولان للحروف الشَّ
دمشق ـ د ت.‏ 

رع.‏  )18( جلاء الطَّبع في معرفة مقاصد الشَّ

)19( الجواهــر الكلاميَّــة فــي إيضــاح العقيــدة الإســامية: رســالة فــي التَّوحيــد، عمــد فيهــا الطَّاهــر 
ــؤال والجــواب، وهــي طريقــة المُعاصريــن المُثلــى فــي التَّعليــم. صــدر للرِّســالة غيــر  إلــى طريقــة السُّ

ــق مــن هــذه الطَّبعــات كالآتــي:‏  طبعــة مُحقَّقــة وغيــر مُحقَّقــة، وبيــان المُحقَّ

* طبعــة دار الأنــوار ـ دمشــق 1411هـــ/ 1991م بتحقيــق عبــد العزيــز عــزّ الديــن الســيروان، 
ــة فــي العقيــدة الإســامية.‏  تحــت عنــوان الإيمــان: أركانــه، دلائلــه، ثمراتــه. شــرح الجواهــر الكلاميّ

ــيروان ـ دمشــق 1414هـــ/1994م بتحقيــق المُحقِّــق الســابق الذكــر، تحــت عنــوان:  * طبعــة السِّ
ــنَّة والجماعــة.‏  الجواهــر الكلاميّــة فــي العقيــدة الإســامية: اعتقــاد أهــل السُّ

* طبعة دار الفكر العربيّ ـ القاهرة 1415هـ/1995م بتحقيق محمد علي قطب.‏ 

* طبعة مكتبة الفجر ـ دمشق 1422هـ/2002م بتحقيق يوسف علي بديوي.‏ 

لهــا  الكلاميــة. صــدرت  الجواهــر  إلــى  الطاهــر  ممّــا أضافــه  الوســطى: وهــي  الجوهــرة   )20(
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طبعتان: الأولى: في المطبعة الحُسينيّة ـ القاهرة 1325هـ/1907م. والثانية: في دار القلم ـ دمشق 
1420هـــ/2000م بتحقيــق حســن السّــماحي ســويدان، تحــت عنــوان: الجوهــرة فــي قواعــد العقائــد.‏ 

)21( حدائق الأفكار في رقائق الأشعار: كتاب مُرتَّب في 19 باباً في: العلم، والرأي، والنظر 
في العواقب، والحزم، والمشورة... إلخ. طُبع في مطبعة ولاية سورية ـ دمشق 1299هـ/1882م.‏ 

)22( حديقــة الأذهــان فــي حقيقــة البيــان: رســالة فــي البلاغــة، وقفنــا فيهــا الطّاهــر علــى المجــاز 
لــةً لمــن أراد التّفصيــل فــي هــذه المســائل  والاســتعارة والكنايــة والتّشــبيه، وجعــل لهــا حواشــي مُطوَّ

المطروحــة. طُبعــت هــذه الرســالة فــي المطبعــة اللبطوغرافيّــة ـ دمشــق 1298هـــ/1881م.‏ 

)23( الحِكَم المنثورة: طُبع في مصر. كذا دون إشارة إلى مكان الطّبع وتاريخه.‏ 

)24( دائرة في معرفة الأوقات والأيام: في علم الميقات. طُبعت طبعة حجر ـ دمشق ـ د ت.‏ 

)25( رســالة وجــداول فــي الخطــوط القديمــة والحديثــة والهنديّــة واليونانيــة: وفيهــا الــكلام علــى 
الرّســم وحــركات الشّــكل. طُبعــت طبعتــان: الأولــى: فــي دمشــق 1313هـــ/1895م. والثانيــة: طبعــة 

حجــر ـ القاهــرة ـ دت.‏ 

)26( العقود اللآلي في الأسانيد العوالي: في مُصطلح الحديث. طُبع سنة 1302هـ/1885م. 
كذا دون الإشــارة إلى مكان الطبع في مصادر ترجمته طُراً.‏ 

ة المُعْــرِب: رســالة لطيفــة فــي النحــو، قوامهــا 129 بيتــاً مــن تأليــف  )27( عُمــدة المُغْــرِب وعُــدَّ
الطّاهــر، وقــد شــرح الطّاهــر مــن هــذه الأبيــات الأبيــات الـــ14 الأولــى، وأهمــل شــرح الباقــي: إمــا لأن 
المشــاغل صرفتــه عــن إتمــام مــا شــرع بــه، وإمــا أنــه تعمــد ذلــك لغايــة تربويــة فــي نفســه؛ إذا أراد بهــذا 
الإهمــال أن يختبــر الــدارس: هــل يســتطيع فهــم الأبيــات التــي أهُمــل شــرحها وحــده بالاعتمــاد علــى مــا 
شُــرح لــه قبــلُ؟ وهــي طريقــة ناجحــة فــي التعليــم، مــا زال التربويــون إلــى يومنــا هــذا يأخــذون بأســبابها 

فــي أثنــاء تدريســهم للطــاب. طُبعــت هــذه الرســالة فــي مطبعــة ولايــة ســورية ـ دمشــق ـ دت.‏ 

)28( فائدة في القراءات: فيما إذا شك قارئ في حرف.‏ 

)29( الفوائــد الجســام فــي معرفــة خــواص الأجســام: فــي الحكمــة الطبيعيــة. طُبــع فــي مطبعــة 
ولايــة ســورية ـ دمشــق 1300هـــ/1883م.‏ 
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)30( الكافــي فــي اللغــة: الكافــي: معجــم لغــوي، ألفــه الطاهــر، ولــم يُتمّــه. طبعــت خطبتــه ـ وهــي 
فــي أصــول اللغــة ونشــأتها واشــتقاقها ـ بشــرح فــرج الله زكــي الكــردي فــي مطبعــة كردســتان العلميــة ـ 

القاهــرة 1326هـــ/1908م.‏ 

)31( كتــاب فــي التعليــم الابتدائــي: وهــو مــن مُبتكراتــه، بنــاه علــى ســعة اختبــاره، غيــر مُقلّــد بــه 
أحــداً مــن علمــاء البيداغوجيــا )علــم أصــول التدريــس()18(.‏ 

)32( مُبتــدأ الخبــر فــي مبــادئ علــم الأثــر: فــي المُصطلــح. طُبــع فــي مطبعــة القدســي ـ القاهــرة 
1320هـ/1902م.‏ 

)33( مُختصر أمثال الميداني )ت: 518هـ(: الراجح أنه أشهر الأمثال الذي مر قبلُ.‏ 

)34( مختصر البيان والتبيين.‏ 

)35( مدخــل الطــاب إلــى علــم الحســاب: طُبــع ثــاث مــرات، ومــن هــذه الطبعــات: طبعــة 
1302هـــ/1885م.‏  دمشــق  ـ  الخيريــة  الجمعيــة 

)36( مــد الراحــة لأخــذ المســاحة: فــي الهندســة، أقامــه علــى طريقــة الســؤال والجــواب؛ ليســهُلَ 
تناولــه علــى المُبتدئيــن، وجعــل لــه حواشــي لمــن أراد الاســتزادة والتفصيــل. صــدرت لــه طبعتــان: 
الأولــى: فــي مطبعــة مجلــس المعــارف ـ دمشــق 1301هـــ/1883م. والثانيــة: فــي مطبعــة ولايــة ســورية 

ـ دمشــق 1310هـــ/1892م.‏ 

البيــان  الألبّــا، والتمريــن علــى  إرشــاد  الطاهــر:  ثلاثــة عنــد  )37( مراقــي علــم الأدب: وهــي 
فــي مواطنهــم.‏  فانظرهــم  قبــلُ،  مــروا  وقــد  اللســان.  والتبييــن، وتدريــب 

)38( المعجــم العربــي: كــذا فــي بعــض مصــادر ترجمتــه. والراجــح أنــه الكافــي فــي اللغــة المُلمــع 
إليــه قبــلُ.‏ 

)39( مُنيــة الأذكيــاء فــي قصــص الأنبيــاء: عربــه عــن التركيــة. طبــع فــي مطبعــة الجمعيــة 
1299هـــ/1881م.‏  دمشــق  ـ  الخيريــة 

ــعر كمــا فــي كشــف الظنــون 2/1743،  )40( ميــزان الأفــكار شــرح معيــار الأشــعار: معيــار الشِّ
أو معيــار النُّظــار فــي علــوم الأشــعار لعبــد الوهــاب الخزرجــي الزّنجانــي )ت: 655 هـــ( مــن الكتــب 
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النافعــة فــي العَــروض والقافيــة، وقــد صــدرت لــه طبعــة علميّــة بتحقيــق الدكتــور محمــد علــي زرق 
الخفاجــي فــي دار المعــارف ـ القاهــرة 1411هـــ/1991م. وقــف الطاهــر علــى هــذا الكتــاب مخطوطــاً، 
أو مطبوعــاً طبعــة قديمــة كانــت فــي عهــده، فشــرحه شــرحاً وافيــاً، وأســمى شــرحه: ميــزان الأفــكار شــرح 

معيــار الأشــعار،وقد طُبــع هــذا الشــرح فــي لكنــو ـ الهنــد 1300هـــ/1883م.‏ 

قلــتُ: ونســتطيع بعــدُ أن نضيــف إلــى آثــاره المؤلفــة آراءه فــي التربيــة والتعليــم والأخــاق ونهــوض 
الأمــة ورُقيِّهــا ـ ومــا أكثرهــا متناثــرةً فــي مصــادر ترجمتــه! ـ وأشــعاره ورســائله ومقالاتــه الكثيــرة فــي 
الصحــف والمجــات، وبعــض هــذه المقــالات صــدر للطاهــر بأســماء مُســتعارة. فهــذا كلــه لــو جمــع، 
وحقــق التحقيــق العلمــي الــذي يســتحقه، وأخــرج إلــى النــور بحلــة قشــيبة، لوقــع ذلــك فــي غيــر مجلــد، 

وفــي هــذه المجلــدات مــن النفــع مــا لا يخفــى.‏ 

قة‏  2 ـ الآثار المُحقَّ

ــع )ت: 142هـــ(: كتــاب أوعــب فيــه مؤلِّفــه طائفــةً مــن الوصايــا  )1( الأدب الصغيــر لابــن المُقفَّ
الخُلُقيــة والاجتماعيــة. نُشــر بعنايــة الطاهــر علــى صفحــات مجلــة المُقْتبــس ـ ج: 3/6 ـ 15 و81 ـ 

89/1326هـــ الموافــق لـــ 1908م.‏ 

)2( الأدب والمُــروءة لصالــح بــن جنــاح، الحكيــم الشــاعر الدمشــقي، المــدرك للتابعيــن: نشــر 
بعنايــة الطاهــر فــي مجلــة المُقتبــس ـ ج: 7/649 ـ 661. ثــم أعــاد نشــره تلميــذه محمــد كــرد علــي فــي 

كتابــه الموســوم برســائل البلغــاء.‏ 

)3( إرشــاد القاصــد إلــى أســمى المقاصــد لابــن الأكفانــي )ت: 749هـــ(: وهــو كتــاب مختصــر 
فــي أنــواع العلــوم وأصنافهــا. طبــع بعنايــة الطاهــر طبعتــان: الأولــى: فــي مطبعــة الموســوعات ـ القاهــرة 

1318هـــ/1900م. والثانيــة: فــي بيــروت 1322هـــ/1904م.‏ 

الأســواني  الزبيــر  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الحســين  لأبــي  المدعــي  ومُنيــة  الألمعــي  أمنيــة   )4(
)ت:563هـــ(: الأمنيــة: شــرح للمقامــة الحُصيبيــة التــي ألفهــا الأســواني نفســه، ورمــى فيهــا إلــى غــرض 
الفكاهــة، وأملاهــا بلســان الدعابــة علــى مــن اســتوجب الانبســاط إليــه، وذكــر فيهــا علومــاً جمــة. 

اختصــر الطاهــر الشــرح، وزاد فيــه أشــياء، وأخرجــه إلــى النــور ســنة 1320هـــ/1902م.‏ 

)5( تفصيــل النشــأتين وتحصيــل الســعادتين للراغــب الأصفهانــي )ت: 502هـــ(: كتــاب لطيــف، 
جامــع للنــوادر الشــريفة، رُتــب علــى 33 بابــاً، فصــل فيهــا الراغــب النشــأتين الأولــى والآخــرة. اعتنــى 
الطاهر بهذا الكتاب، وطبعه طبعتين: الأولى: في مطبعة ثمرات الفنون ـ بيروت 1319هـ/1901م. 
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والثانيــة: فــي المطبعــة الســابقة نفســها 1323هـــ/1905م.‏ 

)6( حــل المنظــوم للثعالبــي )ت: 429هـــ(: طُبــع بعنايــة الطاهــر فــي مطبعــة ولايــة ســورية ـ 
دمشــق ـ دت.‏ 

)7( الحنيــن إلــى الأوطــان للجاحــظ )ت: 255هـــ(: وهــو مــن أحســن تصانيفــه، جمــع فيــه كل 
غريبــة، وأهــداه إلــى الوزيــر محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات )ت: 233هـــ(. طُبــع بتصحيــح الطاهــر 
طبعتــان: الأولــى: فــي مطبعــة المنــار ـ القاهــرة 1333هـــ/1914م. والثانيــة فــي المطبعــة الســلفية ـ 

القاهــرة 1351هـــ/1932م.‏ 

)8( رســائل عبــد الحميــد بــن يحيــى الكاتــب )ت: 132هـــ(: صــدرت هــذه الرســائل باعتنــاء 
الطاهــر وتلميــذه محمــد كــرد علــي فــي دمشــق طبعــة أولــى، ثــم نشــرها محمــد كــرد علــي فــي رســائل 

البلغــاء طبعــةً ثانيــة.‏ 

)9( روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء لأبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البُســتي )ت: 354هـــ(: جمــع 
فيــه مؤلِّفــه مــا طــاب مــن الأشــعار الرائقــة، والحكــم، والمواعــظ البليغــة، وصحيــح الأخبــار، والمســند 

مــن الآثــار. طبــع بعنايــة الطاهــر فــي مطبعــة كردســتان العلميــة ـ القاهــرة 1328هـــ/1910م.‏ 

)10( ديــوان خُطــب ابــن نباتــة عبــد الرحيــم بــن محمــد الفارقــي )ت: 374هـــ(: شــرح الطاهــر هــذا 
الديــوان، وطبعــه غيــر طبعــة، وبيــان هــذه الطبعــات كالآتــي:‏ 

* طبعة المطبعة الميمنية ـ القاهرة 1308هـ/1890م.‏ 

* طبعة مطبعة جريدة الإقبال ـ بيروت 1311هـ/1893م.‏ 

* طبعة المطبعة العلمية ـ بيروت 1312هـ/1894م.‏ 

)11( الفــوز الأصغــر لابــن مَسْــكويَهْ )ت: 421هـــ(: طبــع بعنايــة الطاهــر طبعتــان: الأولــى: فــي 
بيروت 1319هـ/1901م. والثانية في مطبعة الســعادة ـ القاهرة 1325هـ/1907م.‏ 
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تقريب المجاز إلى مسائل المجاز‏ 

أ ـ الدراسة‏ 

هــذه رســالة فــي البلاغــة لطيفــة، وقفنــا فيهــا الطاهــر علــى حقيقــة المجــاز مــن خــال التفصيــل 
ــب، ثــم الاســتعارة  فــي دعامتيــن أساســيتين، همــا: المجــاز بنوعيــه: المُفــرد المُرســل وعلاقاتــه والمرُكَّ

بنوعيهــا: التصريحيــة والمكنيــة، ومــا يلــزم المكنيــة مــن التخييليــة علــى رأي الجمهــور.‏ 

عمــد الطاهــر فــي عــرض رســالته هــذه إلــى أســلوب تربــوي واضــح ســهل، هــو الســؤال والجــواب 
المُختصــر المفيــد، وكل ســؤال فــي هــذه الرســالة يُســاوق أخــاه بانتظــام، بحيــثُ تقفــك هــذه الأســئلة ـ إذا 
قُرئــت بترتيبهــا الموضــوع لهــا مــع أجوبتهــا ـ علــى الصــورة الكاملــة للمجــاز والاســتعارة، مــع الأمثلــة 
المُوضحــة لهمــا، وهــي أمثلــة توزّعــت بيــن القــرآن والحديــث والمثــل والشــعر، فضــاً عــن الأمثلــة التــي 

كانــت مــن تأليــف الطاهــر نفســه.‏ 

ولعــل هــذا الوضــوح وَفْــقَ هــذا الأســلوب التربــوي التعليمــي الموفَّــق هــو الــذي دفــع الطاهــر إلــى 
ــص هــذه المقاصــد بعــد طــول  مــة لهــذه الرســالة، توضــح مقاصدهــا، وكــذا خاتمــة، تُلخِّ عــدم إقامــة مُقدِّ
تفســير وكثيــر تشــعيب، فالأمــر لا يحتــاج إلــى مــا ألمعنــا إليــه؛ لأن الرســالة واضــح مضمونهــا عنــد 

أدنــى نظــرة فيهــا.‏ 

وهنــا تحســن الإشــارة إلــى أن هــذه الرســالة ليســت الوحيــدة فــي هــذا العــرض التربــوي التعليمــي 
ــط، بل للطاهر غير رســالة، اتبع فيها الأســلوب عينه، ونذكر له من ذلك: رســالته في العقيدة  المُبسَّ
الموســومة بـــ: )الجواهــر الكلاميــة(، ورســالته فــي الهندســة المعروفــة بـــ: )مــدّ الراحــة لأخــذ المســاحة(.‏ 

ولا عجــبَ بعــدُ مــن الطاهــر أن يعمــد لمثــل هــذه المناحــي التربويــة الواضحــة فــي التأليــف؛ فهــو 
المــدرس الناجــح قبــل كل شــيء، المــدرس الــذي أراد مــن خــال حركتــه النهضويــة فــي التعليــم أن 
يُوصــل العلــم مُصفّــى إلــى تلامذتــه، ولذلــك آثــر أن يأخــذ بــكل الوســائل الممكنــة المتاحــة فــي عصــره 
مــن أجــل تحقيــق أهدافــه فــي التعليــم، وهــذا مــا جعــل كتبــه بشــكل عــام تأخــذ بالاختصــار وحســن 
الترتيــب والتبويــب، بــل فــي كثيــر مــن الأحيــان بالجــداول والرســومات التــي تجعــل الطريــق ســهلًا لاحبــاً 
ــداة، بــل لنقــل الكبــار أيضــاً. فانظــر مثــاً نظــام الجــداول فــي كتابيــه: حديقــة الأذهــان فــي  علــى الشُّ

حقيقــة البيــان، وتمهيــد العُــروض إلــى فــن العَروض...إلــخ.‏ 

ومــن هــذا المُنطلــق رأينــا أن نخــرج هــذه الرســالة اللطيفــة إلــى النــور، فهــي ـ والحــق يقــال ـ مــن 
الرســائل النافعــة التــي يحتــاج إليهــا الصغيــر والكبيــر علــى حــد ســواء فــي عصرنــا هــذا، عصــرِ الســرعة 
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وغــزارة المعلومــات، هــذه الغــزارة التــي جعلــت الكثيــر مــن طالبــي العلــم اليــوم ينــأون عــن المطــولات 
التــي تأخــذ مــن وقتهــم مــا تأخــذ، دون أن يصلــوا إلــى الزبــدة فيهــا، فاختصــر الطاهــر الطريــق عليهــم 
ـ وهــو الــذي كان أكثــر النــاس فــي عصــره قــراءةً وتحصيــاً ـ بــأن قــدم لهــم عُصــارة مــا فــي هــذه 
المطــوَّلات، ســواء أكانــت فــي البلاغــة ـ كمــا الحــال هنــا ـ أم فــي غيرهــا، بعــد أن أســهر ليلــه ونهــاره 

فــي دراســتها والإفــادة منهــا.‏ 

ب ـ منهج التحقيق‏ 

اعتمدنــا فــي إخــراج هــذه الرســالة علــى طبعتهــا اليتيمــة التــي صــدرت عــن المطبعــة اللبطوغرافيــة 
بدمشــق ســنة 1298هـــ/1882م، مُلحقــةً بكتــاب حديقــة الأذهــان فــي حقيقــة البيــان للطّاهــر نفســه. 
وتقــع هــذه الرســالة فــي 3 ورقــات مــن القطــع الكبيــر مــن أصــل 20 ورقــة، ضمّــت بيــن دفتيهــا 
الحديقــة والتقريــب ]18 ق ـ 20 ق[، وقــد طُبعــت الرســالة بخــط واضــح مقــروء، تداخلــت فيــه الأســئلة 
بالأجوبــة، ولا نقصــد بالتداخــل هنــا الخلــط العشــوائي، فــا يُعــرف الســؤال مــن الجــواب، بــل الســؤال 
أولًا، ثــم الجــواب ثانيــاً، ولكــن علــى الســطر نفســه، فــإذا كان الجــواب مُختصــراً، أتبعــه الطاهــر بســؤال 
آخــر علــى الســطر عينــه؛ ليأتــي الجــواب فــي ســطر آخــر، وهكــذا. ولا عجــب أن نشــهد هــذا الإخــراج 
العجيــب للرســالة، فهــي طُبعــت منــذ أكثــر مــن قــرن، وهــي مهملــة، لــم ينظــر فيهــا أحــدٌ دارســاً لهــا أو 
محققــاً، بــل لــم يُشــر إليهــا أ دنــى إشــارة فــي المصــادر التــي ترجمــت للطاهــر علــى كثرتهــا. فرأينــا ـ وقــد 

عزمنــا علــى إخراجهــا إلــى النــور ـ أن نتبــع فــي هــذا الإخــراج المنهــج الآتــي:‏ 

)1( نســخنا النــص كامــاً مــن المطبــوع المرمــوز إليــه بـــ )م(، وضبطنــاه ضبطــاً تامــاً، بعيــداً عــن 
أوهــام التصحيــف والتحريــف التــي أشــير إليهــا فــي الحواشــي، غيــر مُغفليــن بعــدُ علامــات الترقيــم، 

فهــي مــن الوســائل المســاعدة علــى تجميــل النــص وقراءتــه بشــكل صحيــح.‏ 

)2( جعلنــا لــكل ســؤال ســطراً مســتقلًا، وفــي الأســطر التاليــة للســؤال يأتــي الجــواب، ولــم نكتــفِ 
بهــذا، بــل رقّمنــا الأســئلة، فبلغــت عنــد الطاهــر فــي رســالته 62 ســؤالًا، اســتطاع مــن خلالهــا أن 

يســتوفي بحــث المجــاز بالكليــة.‏ 

)3( شــرحنا مــا اســتُغلق أمــره فــي النــص، وترجمنــا للأعــام الــواردة فيــه علــى قلتهــا، وخرَّجنــا مــا 
يحتــاج إلــى تخريــج مــن المظــان.‏ 

)4( قدمنــا للنــص بمــا يكشــف النقــاب عــن الطاهــر حيــاةً وآثــاراً، فضــاً عــن دراســة رســالته، ممــا 
مــر بــك قبــلُ.‏ 
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)5( أتبعنــا التقديــم للنــص المُحقَّــق بــالأوراق الثلاثــة للرســالة، كنمــاذج مــن المطبــوع القديــم، ومــن 
خلالهــا يســتطيع الــدّارس أن يميــز بيــن الوجــه الــذي كانــت عليــه الرســالة، والمصيــر الــذي آلــت إليــه 

بعــد التقحيــق.‏ 

ــق بالفهــارس التحليليــة التــي تكشــف عــن كل مُســتغلق فيــه؛  )6( لــم نشــأ أن نُتبــع النــص المُحقَّ
لأن الرســالة واضحــة منهجــاً وفكــرة، والشــواهد فيهــا قليلــة، لا تحتــاج إلــى فهــارس خاصــة بهــا، فاجتزأنــا 

بفهــرس المصــادر والمراجــع فقــط.‏ 

‏ 
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ق‏ 
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تقريب المجاز إلى مسائل المجاز‏ 

س1: كم طُرُقُ أداء المراد؟‏ 

ج: ثلاثةٌ: الحقيقةُ، والمجازُ، والكنايةُ.‏ 

س2: ما الحقيقةُ؟‏ 

ج: هي اللفظُ المستعملُ فيما وضع له، كالأسد إذا استعمل في الحيوان المُفترس.‏ 

س3: ما المجازُ؟‏ 

ج: هــو اللفــظُ المُســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه، لعلاقــة وقرينــة مانعــة عــن إرادة مــا وُضــع لــه، 
كالأســد فــي قولــك: رأيــتُ أســداً، بيــده ســيفٌ: فإنــه لفــظٌ مســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه، وهــو الرجــل 
الشــجاع، والعلاقــة، أي: المناســبة بيــن المعنــى الموضــوع لــه والمعنــى المســتعمل فيــه هــي الشــجاعة، 
والقرينــة المانعــة عــن إرادة الموضــوع لــه هــي: بيــده ســيفٌ؛ لأنهــا تمنــع عــن إرادة الحيــوان المفتــرس؛ 

رُ أن يكــون بيــده ســيفٌ)19(.‏  لأن ذاك لا يتصــوَّ

س4: ما الكنايةُ؟‏ 

ج: هــي اللفــظُ المســتعمل فــي لازم مــا وُضــع لــه، لعلاقــة وقرينــة غيــر مانعــة عــن إرادة مــا وُضــع 
لــه، مثــلُ »كثيــر الرمــاد« المســتعمل فــي الكريــم فــي قولــك: أميرنــا كثيــر الرمــاد: فإنــه مســتعملٌ فــي 
لازم مــا وُضــع لــه، وهــو الكريــم؛ لأن كثــرة الرمــاد تســتلزم كثــرة إيقــاد النيــران، وهــو يســتلزم كثــرة الطبــخ، 
وهــو يســتلزم كثــرة الآكليــن، وهــو يســتلزم وجــود الأضيــاف، وهــو يســتلزم الكــرم. والعلاقــةُ: هــي التــازمُ 
عــادة بيــن كثــرة الرمــاد والكــرم. والقرينــة: هــي قولــك: أميرنــا؛ لأن المقــام يقتضــي المــدح، وهــي غيــر 

مانعــة عــن إرادة الحقيقــة؛ إذ لا مانــعَ أن يكــون الأميــر ـ مــع كرمــه ـ كثيــر الرمــاد الحقيقــي.‏ 

س5: ما العلاقة؟‏ 

ج: هــي الاتصــال والمناســبة بيــن المعنــى الموضــوع لــه والمعنــى المســتعمل فيــه، بحيــثُ ينتقَــلُ 
بــه مــن أحدهمــا إلــى الآخــر.‏ 
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س6: إلى كم ينقسم المجازُ؟‏ 

ج: إلى قسمين: استعارة، ومجاز مُرسل)20(؟‏ 

س7: بأي شيء يُفرَق بينهما؟‏ 

ج: بالعلاقــة: فــإن كانــت المُشــابهةَ، ســمي المجــاز اســتعارةً، وإن كانــت غيــر المشــابهة، سُــمِّي 
المجــازُ مجــازاً مرســاً.‏ 

س8: بأي شيء يُعرفُ كونُ العلاقة هي المُشابهة أو غيرها؟‏ 

ج: ينظــر إلــى المجــاز: فإنــه ]إن[)21( صــح إرجاعــه إلــى التشــبيه، كانــتِ العلاقــة المُشــابهة، 
وســمي المجــاز اســتعارةً، كالأســد فــي قولنــا: رأيــت أســداُ، بيــده ســيفٌ: فإنــه يصــح أن نرجعــه إلــى 
التشــبيه؛ بــأن نقــول: رأيــتُ رجــاً كالأســد فــي الشــجاعة، بيــده ســيف. وإن لــم يصــح إرجاعــه إلــى 
التشــبيه، كانــت العلاقــة غيــر المشــابهة، وســمي المجــاز مجــازاً مُرســاً، كالنبــات فــي قولنــا: أمطــرت 
الســماء نباتاً: فإن لا يصح أن نرجعه إلى التشــبيه؛ بأن نقول: أمطرت الســماء مطراً كالنبات؛ إذ لا 
معنــى لتشــبيه المطــر بالنبــات، وإنمــا يصــحُّ أن نقــول فيــه: أمطــرتِ الســماء مطــراً، يكــون ســبباً للنبــات.‏ 

س9: كم علاقات المجاز المُرسل؟‏ 

والمحلِّيَّــةُ،  والحالِّيَّــةُ،  لُ،  والأوَّ والكــونُ،  والمُســبَّبيَّةُ،  ــببيَّةُ،  السَّ وهــي:  عشْــرَة)22(،  ثمانــيَ  ج: 
والإطــاقُ،  والآليَّــةُ،  والمُجــاورةُ،  والملزوميَّــةُ،  واللازميَّــةُ،  والمُبدليَّــةُ،  والبدليَّــةُ،  والجزئيَّــةُ،  والكُلِّيَّــةُ، 

والخصــوصُ)23(.‏  والعمــومُ،  والتّقييــدُ، 

وزاد بعضهم إحدى عَشْــرَةَ)24(، وهي المصدريّةُ، والمظهريّةُ، والاســتعدادُ، والعلِّيَّةُ، والمعلوليَّةُ، 
الِّيَّــةُ، والمدلوليَّــةُ. لكــن يُمكــن إرجاعُهــا للثَّمانــي  ــرطيَّةُ، والمشــروطيَّةُ، والدَّ والمُتعلِّقيَّــةُ، والمُتَعَلَّقيَّــةُ، والشَّ

عشرة الســابقة)25(.‏ 

س10: إلى كم ينقسمُ المجازُ المُرسلُ؟‏ 

ج: إلى قسمين: مُفرد، ومُركّب.‏ 
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س11: ما المجازُ المُرسلُ المُفردُ؟‏ 

ج: هــو الكلمــةُ المُســتعملةُ فــي غيــر مــا وُضعــت لــه، لعلاقــة غيــر المُشــابهة، وقرينــة مانعــة مــن 
إرادة مــا وُضــع لــه،‏ 

كالنبات في قولنا: أمطرت السماء نباتاً.‏ 

س 12: ما المجاز المركب؟‏ 

ج: هــو اللفــظ المركــب المســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه، لعلاقــة غيــر المشــابهة، وقرينــة مانعــة 
مــن إرادة مــا وضــع لــه، كقــول الشــاعر)26(: ]الطويــل[‏ 

مصعد‏  الــيــمــانــيــن  الـــركـــب  مـــع  ــواي  ــ ــمــانــي بــمــكــة مُــــوْثَــــقُ)27(‏ ه جــنــيــب وجــث

‏ 
فــإن المــراد بهــذا الــكلام لازم معنــاه، وهــو التحســر، فهــو مجــاز مرســل؛ لاســتعماله فــي غيــر مــا 
وضــع لــه، وهــو التحســر، لعلاقــة غيــر المشــابهة، وهــي هنــا الملزوميــة، لذكــر الملــزوم وإرادة الــازم، 

ومركــب؛ لوقوعــه فــي اللفــظ المركــب.‏ 

س13: إلى كم ينقسم المجاز المرسل المفرد؟‏ 

ج: إلى قسمين: أصلي، وتبعيّ.‏ 

س14: متى يكون أصلياً؟‏ 

ج: إذا كان في اسم الجنس)28(.‏ 

س15: متى يكون تبعياً؟‏ 

ج: إذا كان في الفعل، أو الاسم المشتق، أو الحرف.‏ 

س16: ما مثال التبعي؟‏ 
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ــيْطَانِ الرَّجِيــمِ? النحــل98: فــإنَّ كلمــة  ج: قولــه تعالــى: ?فَــإِذَا قَــرَأْتَ الْقُــرْآنَ فَاسْــتَعِذْ بِــالّلِ مِــنَ الشَّ
»قــرأت« مســتعملة مــكان أردت القــراءة؛ لكــون القــراءة مســببة عــن إرادتهــا، أطلقــت عليهــا بعلاقــة 
المســببية علــى طريــق المجــاز المرســل الأصلــي، ثــم اشــتق مــن القــراءة قــرأت؛ بمعنــى: أردت القــراءة، 

بتبعيــة إطــاق القــراءة علــى إرادتهــا علــى طريــق المجــاز المرســل التبعــي)29(.‏ 

س17: إلى كم تنقسم الاستعارة؟‏ 

ج: إلى قسمين: مصرحة، ومكنية.‏ 

س18: ما الاستعارة المصرحة؟‏ 

ج: هــي لفــظ المشــبه بــه المذكــور المســتعمل فــي المشــبه، كالأســد فــي قولنــا: رأيــت أســداً، بيــده 
ســيف.‏ 

س19: لم سميت مصرحة؟‏ 

ج: للتصريــح فيهــا بذكــر المســتعار؛ أعنــي المشــبه فــي الأصــل، فــإن أصــل: رأيــت أســداً، بيــده 
ســيف: رأيــت رجــاً كالأســد فــي الشــجاعة، بيــده ســيف، فحــذف المشــبه ـ وهــو الرجــل ـ وأداة التشــبيه ـ 

وهــي)30( الــكاف ـ ووجــه الشــبه ـ وهــو الشــجاعة ـ وأبقــي المشــبه بــه، وهــو الأســد.‏ 

س20: إلى كم تنقسم الاستعارة المصرحة؟‏ 

ج: إلى: مفردة، ومركبة.‏ 

س21: ما الاستعارة المصرحة المفردة؟‏ 

ج: هي لفظ المشبه به المفرد المذكور المستعمل في المشبه.‏ 

س22: إلى كم تنقسم؟‏ 

ج: إلى: أصلية، وتبعية.‏ 

س23: ما الأصلية؟‏ 



28

ج: هي التي تجري الاستعارة فيها ابتداءً.‏ 

س24: في أيّ موضع تكون؟‏ 

ج: في اسم الجنس، أي: الاسم الغير المشتق.‏ 

س25: ما مثال ذلك؟‏ 

ج: كالأسد في المثال السابق)31(.‏ 

س26: كيف تجري الاستعارة الأصلية فيه؟‏ 

ج: شــبهنا الرجــل الشــجاع بالأســد، وادعينــا أنــه مــن جنــس الأســد مبالغــة، فأطلقنــا عليــه لفــظ 
الأســد، فهــو اســتعارة مصرحــة أصليــة.‏ 

س27: هل تجري الاستعارة في العلم؟‏ 

ج: تجــري الاســتعارة فيــه، إذا كان مشــتهراً بوصــف، كحاتــم فــي قولــك: رأيــت اليــوم حاتمــاً، بعــد 
تأويلــه باســم الجنــس.‏ 

س28: كيف تجري الاستعارة في هذا المثال؟‏ 

ج: شــبهنا الرجــل الكريــم بحاتــم بعــد تأويلــه بالمتناهــي فــي الكــرم، وادعينــا أنــه مــن جنســه، فأطلقنــا 
عليــه لفــظ حاتــم، فصــار اســتعارة مصرحــة أصليــة.‏ 

س29: ما التبعية؟‏ 

ج: هي التي لا تجري الاستعارة فيها ابتداءً.‏ 

س30: في أيّ موضع)32( تكون؟‏ 

ج: في الفعل، والاسم المشتق، والحرف.‏ 
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س31: لم سميت الاستعارة في هذه الثلاثة تبعية؟‏ 

ج: لوقوعها تبعاً لغيرها.‏ 

س32: أي شيء تقع الاستعارة في هذه الثلاثة تابعة له؟‏ 

ج: أمــا الفعــل والاســم المشــتق؛ فــإن الاســتعارة تابعــة فيهمــا للاســتعارة فــي مصدرهمــا، وأمــا 
الحــرف، فــإن الاســتعارة فيــه تابعــة للاســتعارة فــي متعلــق معنــاه، أعنــي: المعنــى الكلــي الــذي يعبــر بــه 

عنــد تفســيره: كالابتــداء فــي كلمــة: مــن، والظرفيــة فــي كلمــة: فــي.‏ 

س33: إلى كم تتنوع الاستعارة في الفعل؟‏ 

ج: إلــى ثلاثــة أنــواع، نــوع يكــون باعتبــار الحــدث، ونــوع يكــون باعتبــار الزمــان، ونــوع يكــون 
باعتبــار النســبة.‏ 

س34: ما مثال الاستعارة في الفعل باعتبار الحدث؟‏ 

ج: نطقت الحال.‏ 

س35: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 

ج: شــبهنا الدلالــة بالنطــق، وادعينــا أنهــا مــن جنســه، فأطلقنــا عليهــا لفظــه، فصــار اســتعارة 
مصرحــة أصليــة، ثــم اشــتققنا مــن النطــق نطقــت، بمعنــى دلــت، تبعــاً للاســتعارة المذكــورة، فصــار 
اســتعارة مصرحة تبعية. أو نقول بعد اســتعارة النطق للدلالة لزيادة الإيضاح: ثم اشــتققنا من النطق 

نطــق، واســتعرناه لمعنــى دلّ، تبعــاً لاســتعارة النطــق للدلالــة، فصــار اســتعارة مصرحــة تبعيــة.‏ 

س36: ما مثال الاستعارة في الفعل باعتبار الزمان؟‏ 

بِينــاً? الفتــح:1 إذا أريــد فتــح مكــة، فــإن الآيــة الكريمــة  ــكَ فَتْحــاً مُّ ــا لَ ــا فَتَحْنَ ج: قولــه تعالــى: ?إِنَّ
نزلــت قبــاً، فهــو بمعنــى نفتــح.‏ 

س37: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 
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ج: شــبه الفتــح فــي المســتقبل بالفتــح فــي الماضــي فــي تحقــق الوقــوع، وادعــي أنــه مــن جنســه، 
فأطلــق عليــه، فصــار اســتعارة مصرحــة أصليــة، ثــم اشــتق مــن الفتــح فــي الماضــي فتــح بمعنــى 

يفتــح)33(، تبعــاً لهــذه الاســتعارة، فصــار اســتعارة مصرحــة تبعيــةً.‏ 

س38: ما مثال الاستعارة في الفعل باعتبار النسبة؟‏ 

ج: هزم الأمير الجند.‏ 

س39: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 

ج: شــبهنا النســبة الســببية المطلقــة بالنســبة الفاعليــة المطلقــة فــي قــوة التأثيــر، وادعينــا أن الأولــى 
مــن جنــس الثانيــة مبالغــة، فأطلقنــا النســبة الفاعليــة المطلقــة علــى النســبة الســببية المطلقــة، فصــار 
اســتعارة مصرحــة أصليــة، ثــم اســتعمل هيئــة)34( هــزم التــي هــي مــن جزئيــات النســبة الفاعليــة 
المطلقــة فــي نســبة هــزم إلــى الأميــر التــي هــي مــن جزئيــات النســبة الســببية المطلقــة، فصــار اســتعارة 

مصرحــة تبعيــة.‏ 

س40: ما مثال الاستعارة في الاسم المشتق؟‏ 

ج: الحال ناطقة.‏ 

س41: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 

ج: شــبهنا الدلالــة بالنطــق، وادعينــا أنهــا مــن جنســه، فأطلقنــا عليهــا، فصــار اســتعارة مصرحــة 
أصلية، ثم اشــتققنا من النطق ناطق بمعنى دال، تبعاً للاســتعارة المذكورة، فصار اســتعارة مصرحة 

تبعية.‏ 

س42: ما مثال الاستعارة في الحرف؟‏ 

ج: عذبت امرأة في هرة)35(، أي: بهرة.‏ 

س43: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 
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ج: شــبهت الســببية المطلقــة بالظرفيــة المطلقــة فــي الملابســة؛ فــإن الســبب يلابــس المســبب 
ملابســة الظــرف للمظــروف، وادعــي أن الســببية مــن جنــس الظرفيــة، فأطلقنــا الثانــي علــى الأول، 
فصــار اســتعارة مصرحــة أصليــة، ثــم اســتعملنا »فــي« الموضوعــة لجزئيــات الظرفيــة لـــ »البــاء« 

الموضوعــة لجزئيــات الســببية، فصــار اســتعارة مصرحــة تبعيــة.‏ 

س44: هي لفظ المشبه بن المركب المذكور المستعمل في المشبه.‏ 

س45: بماذا اشتهر تسميتها؟‏ 

ج: بالاستعارة التمثيلية.‏ 

س46: ما مثالها؟‏ 

ج: إني أراك تقدم رجلًا تارة وتؤخرها أخرى، إذا خوطب به المتردد في جواب مسألة.‏ 

س47: كيف تجري الاستعارة فيه؟‏ 

ج: شــبهنا الهيئة الحاصلة من الإقدام على الجواب تارة والإحجام عنه أخرى بالهيئة الحاصلة 
مــن تقديــم الرجــل تــارة وتأخيرهــا أخــرى، وادعينــا أن الهيئــة الأولــى مــن جنــس الهيئــة الثانيــة مبالغــة، 

فأطلقنــا عليهــا اللفــظ الــدال علــى الهيئــة الثانيــة، فصــارت اســتعارة تمثيليــة.‏ 

س48: بماذا تسمى الاستعارة التمثيلية، إذا فشا استعمالها وشاع؟‏ 

ج: تســمى مثــاً، فالأمثــال جميعهــا مــن نــوع الاســتعارة التمثيليــة، كقولــك لمــن طلــب شــيئاً، 
ضيعــه قبــل ذلــك: الصيــف ضيعــت اللبــن)36(. ومــورده: أن امــرأة طلبــت الطــاق مــن زوجهــا لكبــر 
ســنه، وذلــك فــي أيــام الصيــف، فطلقهــا، وكان غنيــاً، فتزوجــت بشــاب فقيــر، فذهبــت يومــاً إلــى زوجهــا 

الســابق، وطلبــت اللبــن، فردهــا خائبــة، وقــال لهــا: الصيــف ضيعــت اللبــن، فصــارت)37( مثــاً.‏ 

س49: كيف تجري الاستعارة في هذا المثل؟‏ 

ج: شــبهنا حــال مــن طلــب شــيئاً، ضيعــه قبــل ذلــك بحــال المــرأة التــي ورد فــي حقهــا هــذا المثــل، 
وادعينــا أن الحــال الأول مــن جنــس الحــال الثانــي، فأطلقنــا عليــه اللفــظ الــدال علــى الحــال الثانــي؛ 

أعنــي: الصيــف ضيعــت اللبــن، فصــار اســتعارة تمثيليــة.‏ 
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س50: لم كسرت التاء في كلمة ضيعت، مع استعماله)38( في المذكر؟‏ 

ج: إن الأمثال لا تغير، فلا يلتفت الحال مضربها، وإنما يلتفت لحال موردها.‏ 

س51: ما تقول في الأمثال الموضوعة على ألسنة البهائم والجمادات؟‏ 

ج: هي أمثال معقولة، وعند العقلاء مقبولة.‏ 

س52: كيف تقبل، والممثل به غير محقق؟‏ 

ج: يكفــي فــي الممثــل بــه كونــه مفروضــاً، لأن المفروضــات تتخيــل فــي الذهــن كالمحققــات، 
فيســوغ حينئــذٍ اســتعارتها والتمثيــل بهــا. ونظيــر ذلــك قولهــم فــي المثــل لمــن طالــت غيبتــه: طــارت بــه 

العنقــاء)39(.‏ 

س53: كيف تجري الاستعارة التمثيلية في هذا المثال؟‏ 

ج: شــبه حــال مــن طالــت غيبتــه، ولــم يســمع عنــه خبــر ـ وهــي محققــة ـ بحــال شــخص، خطفتــه 
العنقــاء، وطــارت بــه إلــى حيــث لا يعلــم خبــره، وهــي مفروضــة متخيلــة فــي الذهــن، وادعــى أن الحــال 
الأول مــن جنــس الحــال الثانــي، فأطلــق عليــه مــا يــدل علــى الحــال الثانــي، فصــار اســتعارة تمثيليــة 

تخييليــة.‏ 

س54: هل ورد التخييل، أي: التمثيل بالأمور المفروضة في الكتب الإلهية؟‏ 

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَــالِ  ج: ورد ذلــك كثيــراً، كقولــه تعالــى: ?إِنَّــا عَرَضْنَــا الَأمَانَــةَ عَلَــى السَّ
فَأَبَيْــنَ أَن يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الِإنسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومــاً جَهُــولًا ?الأحــزاب72: مثلــت حالــة 
التكليــف فــي صعوبتــه وثقــل محملــه بحالــة مفروضــة، لــو عرضــت علــى الســموات والأرض والجبــال، 

لأبيــن أن يحملنهــا، وأشــفقن منهــا.‏ 

س55: كيف يقع فيها ذلك، مع أن فيه إيهاماً على النفس بظن غير الواقع واقعاً؟‏ 

ج: لا إيهــام مــع وجــود القرينــة، ومــن القرائــن اســتحالة ظاهــر المعنــى، كالأمثــال الموضوعــة 
علــى ألســنة البهائــم)40( والجمــادات، فإنــه لــم يعهــد أن أحــداً مــن الألبــاء توهــم صدورهــا منهــا حقيقــةً، 
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أو أن واضعهــا كاذب؛ للتيقــن بعــدم قصــد ظاهرهــا، فارتفــع الإيهــام، وجــاز وقوعــه فــي أصــدق الــكلام 
كالآيــة)41( الكريمــة؛ فــإن عــرض الأمانــة علــى تلــك الأجــرام، وإباءهــا مــن حملهــا، وإشــفاقها منهــا 
ممتنــع، فجعــل فرضيــاً)42(؛ لفخيــم شــأن الأمانــة، وتعظيــم أمرهــا. ويجــوز ـ علــى المعتمــد ـ حمــل 
الآيــة علــى حقيقتهــا؛ لإمــكان أن يخلــق الله ـ جــل شــأنه ـ إدراكاً لهــذه الأجــرام بمقــدار مــا تفهــم بــه 
الخطــاب، فيعــرض عليهــا الأمانــة، وتســتقيل منهــا، وتأبــى؛ إشــفاقاً مــن عــدم القيــام بهــا، فقــد ثبــت 
تكلــم الحيوانــات والجمــادات معجــزةً لبعــض الأنبيــاء)43(، فأولــى بمــن لا يجــري فــي الكــون شــيءٌ إلاَّ 

مــا شــاء كيــف شــاء.‏ 

س56: متى تكون التمثيلية في كلام الله تعالى وكلام أنبيائه تخييليةً؟‏ 

ج: إذا استحال المعنى الظاهري، لا إذا كان مستبعداً، وإلا لا نفتح باب عظيم لقبول تأويلات 
الباطنيــة، فإنهــم أولــوا كل مــا هــو خــارق للعــادة مــن الأمــور الممكنــة. نعــم قــد تقــوم بعــض القرائــن علــى 
حمــل بعــض مــا يســتبعد علــى غيــر ظاهــره مــع إمكانــه. وحيــث إن هــذا مقــام، زلــت فيــه الأقــدام، وقــدم 
فيــه المتوســطون فــي العلــم الإحجــام علــى الإقــدام، ينبغــي الرجــوع فيمــا أشــكل مــن الآيــات والأحاديــث 
إلــى كلام الفحــول الجامعييــن بيــن المنقــول والمعقــول. وإن شــئت أن تخلــص مــن جمــود الظاهريــة 
الذيــن يحملــون علــى الظاهــر مــا يظهــر أنــه مــؤول، ومــن انحــال الباطنيــة الذيــن يؤولــون مــا ينبغــي 
أن يجــري علــى الظاهــر ويحمــل، فعليــك بالوقــوف عنــد مــا حــده الغزالــي)44( والفخــر الــرازي)45(؛ 

فإنهمــا فــي اقتنــاص الشــوارد النســر والبــازي.‏ 

س57: ما الاستعارة المكنية؟‏ 

ج: هــي لفــظ المشــبه بــه المحــذوف، المرمــوز إليــه بذكــر شــيء مــن لوازمــه، كلفــظ الســبع الغيــر 
المذكــور فــي قولــك: أظفــار المنيــة نشــبت بفــان.‏ 

س58: كيف تجري الاستعارة في هذا المثال؟‏ 

ج: شــبهنا المنيــة بالســبع فــي إهــاك النفــوس مــن غيــر تفرقــة بيــن نفــاع وضــرار، وادعينــا أنهــا 
مــن جنســه، فأطلقنــا لفــظ الســبع عليهــا.‏ 

س59: الأظفار في هذا المثال حقيقة أو)46( مجاز؟‏ 

ج: حقيقة؛ لاستعمالها فيما وضعت له، وإنما المجاز نسبتها للمنية.‏ 
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س60: بماذا يسمى هذا المجاز؟‏ 

ج: بالاستعارة التخييلية؟‏ 

س61: ما الاستعارة التخييلية؟‏ 

تنفــك  الجمهــور، ولا  عنــد  للمكنيــة  وهــي ملازمــة  للمشــبه،  بــه  المشــبه  إثبــات لازم  هــي  ج: 
عنهــا)47(.‏ 

س62: لم لم تذكر التخييلية في أقسام الاستعارة السابقة؟‏ 

ج: لعــدم كونهــا لفظــاً، والاســتعارة المقســمة هــي مــن نــوع اللفــظ، وإنمــا ســميت اســتعارة مشــاكلة 
للمكنيــة.‏ 
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* شــرح الرســالة الســمرقندية فــي الاســتعارات: العصــام الأســفرايينّي ـ تــح. عدنــان عمــر الخطيــب 
ـ ط1: دار التقوىـ دمشق 2006م.‏ 

* الشــيخ طاهــر الجزائــريّ رائــد النهضــة العلميــة فــي بــاد الشــام: د. عدنــان الخطيــب ـ ط: معهــد 
البحوث والدراســات العربية ـ القاهرة 1971م.‏ 

* صحيح البخاري ـ ط2: دار السلام ـ الرياض، ودار الفيحاء ـ دمشق 1419هـ /1999م.‏ 

* صحيح مُسلم ـ ط2: دار السلام ـ الرياض، ودار الفيحاء ـ دمشق 1421هـ /2000م.‏ 

* عبقريَّات وأعلام: عبد الغني العطريّ ـ ط1: دار البشائر ـ دمشق 1417هـ/ 1996م.‏ 

* عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخيــص المفتــاح: الســبكي ـ تــح د. عبــد الحميــد هنــداويّ ـ ط1: 
المكتبــة العصريَّــة ـ بيــروت 1423 هـــ/ 2003م.‏ 

* عقــد الــدُّرر البهيَّــة فــي شــرح الرِّســالة الســمرقندية: المُلّــويّ ـ تــح. عدنــان عمــر الخطيــب ـ ط1: 
دار التقوى ـ دمشــق 2006م.‏ 

* العقــد الفريــد: ابــن عبــد ربِّــه ـ تــح. أحمــد أميــن وصحبــه ـ ط: دار الكتــاب العربــيّ ـ بيــروت 
1990م.‏ 

ــد علــي البجــاويّ ومحمــد أبــو الفضــل  مَخْشَــريّ ـ تــح. محمَّ * الفائــق فــي غريــب الحديــث: الزَّ
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إبراهيــم ـ ط: دار الفكــر ـ بيــروت 1993م.‏ 

ــل بــن سَــلَمَة ـ تــح د. قصــيّ الحســين ـ ط1: دار الهــال ـ بيــروت  * الفاخــر فــي الأمثــال: المُفَضَّ
2003.‏ 

* فصــل المقــال فــي شــرح كتــاب الأمثــال: البكــريّ ـ تــح د. قصــيّ الحســين ـ ط1: دار الهــال ـ 
بيــروت 2003.‏ 

* الفكر العربيّ في العصر الحديث: د. منير موسى ـ ط1: دار الحقيقة ـ بيروت 1973م.‏ 

* فهرس الخزانة التَّيموريَّة ـ ط: دار الكتب المصريَّة ـ القاهرة 1948م ـ 1950م.‏ 

* الفهــرس العــامّ لمخطوطــات دار الكتــب الظّاهريّــة: صــاح الخيمــيّ ومحمــد مُطيــع الحافــظ ـ 
ط: مجمــع اللغــة العربيــة ـ دمشــق 1987م.‏ 

* فهــرس الكتــب العربيّــة الموجــودة بــدار الكتــب المصريّــة: ط1: مطبعــة دار الكتــب المصريّــةـ 
القاهرة1345هـــ / 1926م.‏ 

* فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهريَّة إلى سنة 1364هـ / 1945م ـ ط: مطبعة الأزهر 
ـ القاهرة 1945م ـ 1949م.‏ 

ــوَّاس ـ ط: مجمع  * فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية )الأدب(: رياض مراد وياســين السَّ
اللغة العربية ـ دمشق 1402هـ / 1982م.‏ 

يّــان 1939 هـــ / 1973م. و)علــوم اللغــة العربيــة: البلاغــة(:  و)التّاريــخ ومُلحقاتــه(: خالــد الرَّ
أســماء الحمصــي 1393 هـــ / 1973م.‏ 

ــاف معجــم المُؤلِّفيــن: د. فــرَّاج عطــا ســالم ـ ط: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيَّــة ـ الريــاض  * كشَّ
/1999م.‏  1419هـــ 

* كشــف الظُّنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: حاجــي خليفــة ـ ط: دار الكتــب العلميّــة ـ بيــروت 
1413هـ/ 1922م.‏ 
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* كنوز الأجداد: محمد كرد علي ـ ط2: دار الفكر ـ دمشق 1404هـ / 1984م.‏ 

* مجمــع الأمثــال: الميدانــيّ ـ تــح د. جــان عبــد الله تومــا ـ ط: دار الكتــب العلميّــة ـ بيــروت 
1992م.‏  1413هـــ/ 

* كنوز الأجداد: محمد كرد علي ـ ط2: دار الفكرـ دمشق 1404هـ/ 1984م.‏ 

* مجمــع الأمثــال: الميدانــيّ ـ تــح د. جــان عبــد الله تومــا ـ ط1: دار صــادر ـ بيــروت 1422هـــ/ 
2002م.‏ 

* مُحاضــرات عــن محمــد كــرد علــي: شــفيق جبــري ـ ط1: مؤسســة الرســالة ـ بيــروت 1409هـــ/ 
1989م.‏ 

* مُختصــر شــرح التلخيــص: التَّفتازانــيّ ـ تــح د. عبــد الحميــد هنــداويّ ـ ط1: المكتبــة العصريــة 
ـ بيــروت 1423هـــ / 2003م.‏ 

* مُختصــر عقــد الــدُّرر البهيَّــة فــي شــرح الرســالة الســمرقندية: المُلَّــويّ ـ تــح. عدنــان عمــر 
2005م.‏  دمشــق  ـ  العصمــاء  دار  ـ ط1:  الخطيــب 

* مُذكرات فخري البارودي ـ ط: مطابع دار الحياة ـ دمشق ـ بيروت 1951م.‏ 

* مُذكّرات محمد كرد علي ـ ط: مطبعة التّرقي ـ دمشق 1948م.‏ 

مَخْشَــريّ ـ ط2: دار الكتــب العلميّــة ـ بيــروت 1408هـــ  * المســتقصى فــي أمثــال العــرب: الزَّ
/1987م.‏ 

راسة الأدبية: د. يوسف أسعد داغر ـ ط: جمعيّة أهل القلم ـ لبنان 1955م.‏  * مصادر الدِّ

* المُطَــوّل شــرح تلخيــص مفتــاح العلــوم: التَّفتازانــيّ ـ تــح د. عبــد الحميــد هنــداويّ ـ ط1: دار 
الكتــب العلميــة ـ بيــروت 1422هـــ/2001م.‏ 

ــد كــرد علــي ـ علّــق عليــه، وأشــرف علــى طبعــه محمّــد المصــري ـ ط2: دار  * المُعاصــرون: محمَّ
صادر ـ بيروت 1413هـ/1993م.‏ 
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* معالــم وأعــام فــي بــاد العــرب: أحمــد قُدامــة ـ ط: مطابــع ألــف بــاء الأديــب ـ دمشــق 1985هـــ/ 
1965م.‏ 

يــن  * معاهــد التنصيــص علــى شــواهد التلخيــص: عبــد الرحيــم العباســيّ ـ تــح. محمــد محيــي الدِّ
عبــد الحميــد ـ ط: عالــم الكتــب ـ بيــروت ـ د. ت.‏ 

* معجــم أعــام الجزائــر مــن صــدر الإســام حتـّـى العصــر الحاضــر: عــادل نُويهــض، ط2: 
مؤسّســة نويهــض الثقافيّــة ـ بيــروت 1980م.‏ 

* معجــم أعــام المــورد: منيــر البعلبكــيّ، وإعــداد رمــزي البعلبكــيّ ـ ط1: دار العلــم للملاييــن ـ 
بيــروت 1992م.‏ 

ــد ـ ط1:  مشــقيين وآثارهــم المخطوطــة والمطبوعــة: د. صــاح الديــن المُنجِّ * معجــم المُؤرِّخيــن الدِّ
دار الكتــاب الجديــد ـ بيــروت 1978م.‏ 

* معجم المُؤلِّفين: عمر رضا كحّالة ـ ط1: مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1414هـ/ 1993م.‏ 

* معجــم المؤلفيــن الســوريين فــي القــرن العشــرين: عبــد القــادر عيّــاش ـ ط1: دار الفكــر ـ دمشــق 
1405هـ/ 1985م.‏ 

* معجــم المؤلفيــن المعاصريــن فــي آثارهــم المخطوطــة والمفقــودة، ومــا طُبــع منهــا، أو حُقِّــق بعــد 
وفياتهم: محمد خير رمضان يوسف ـ ط1: مكتبة الملك فهد الوطنية ـ الرياض 1425هـ/2004م.‏ 

* معجــم مصنِّفــي الكتــب العربيّــة فــي التاريــخ والتراجــم والجغرافيــة والرِّحــات: عمــر رضــا كحّالــة 
ـ ط1: مؤسســة الرســالة ـ بيروت 1986م.‏ 

بــة: يوســف إليــان ســركيس ـ ط: دار صــادر ـ بيــروت ـ د  * معجــم المطبوعــات العربيّــة والمُعرَّ
ت. )صــورة عــن الطبعــة المصريــة 1928م(.‏ 

ــرين مــن صــدر الإســام حتَّــى العصــر الحاضــر: عــادل نُويهــض ـ ط1: مؤسّســة  * معجــم المُفسِّ
نويهــض الثقافيــة ـ بيــروت 1983م ـ 1984م.‏ 
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* المعجــم الوســيط: علــي النجــدي ناصــف وصحبــه ـ ط: مكتبــة النــوري ـ دمشــق ـ د ت. )صــورة 
عــن طبعــة مجمــع القاهــرة الثالثــة/ 1985م(.‏ 

اكيّ ـ تــح د. عبــد الحميــد هنــداويّ ـ ط1: دار الكتــب العلميّــة ـ بيــروت  ــكَّ * مفتــاح العلــوم: السَّ
1420هـــ /2000م.‏ 

يــن الحصنــي ـ ط1: دار الآفــاق الجديــدة  * مُنتخبــات التّواريــخ لدمشــق: محمــد أديــب آل تقــيّ الدِّ
ـ بيروت 1399هـ/ 1979م.‏ 

* المُنجد في اللُّغة والأعلام: المعلوف ـ ط36: دار المشرق ـ بيروت 1997م.‏ 

* من الخالدين بأقلامهم: أحمد شــوقي، محمَّد البشــير الإبراهيميّ، مُحب الدين الخطيب ـ تح. 
ماحي سويدان ـ ط1: دار القادري ـ دمشق 1418هـ/1998م.‏  حسن السَّ

* موســوعة أعــام ســورية فــي القــرن العشــرين: ســليمان ســليم البــوَّاب ـ ط: دار المنــارة ـ دمشــق 
ـ بيــروت 1999م ـ 2000م.‏ 

الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  ـ رئاســة  العربيــة  الموســوعة  ـ ط1: هيئــة  العربيّــة  الموســوعة   *
2003م.‏ 

ــرة: إشــراف محمــد شــفيق غربــال ـ ط1: دار الشــعب، ومؤسســة  * الموســوعة العربيّــة المُيسَّ
1965م.‏  القاهــرة  ـ  فرانكليــن 

بــع  * نثــر الجواهــر والــدُّرر فــي علمــاء القــرن الرابــع عشــر، وبذيلــه: عقــد الجوهــر فــي علمــاء الرُّ
ل مــن القــرن الخامــس عشــر: د. يوســف المرعشــليّ ـ ط1: دار المعرفــة ـ بيــروت 1427هـــ  الأوَّ

/2006م.‏ 

* نفحــة البَشــام فــي رحلــة الشــام: محمــد عبــد الجــواد القايانــيّ ـ ط: دار الرائــد العربــي ـ بيــروت 
1401هـــ/ 1981م.‏ 

ــحر الحــال: الكُلاعــيّ ـ تــح د. علــي إبراهيــم كــردي ـ ط1: دار ســعد  * نُكتــة الأمثــال ونفثــة السِّ
يــن ـ دمشــق 1416هـــ/ 1995م.‏  الدِّ
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* النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر: ابــن الأثيــرـ تــح. محمــود الطّناحــي والطّاهــر الــزَّاوي ـ ط1: 
دار الفكر ـ بيروت 1997م.‏ 

* هديّــة العارفيــن أســماء المؤلِّفيــن وآثــار المُصنفيــن مــن كشــف الظُّنــون: البغــداديّ ـ ط: دار 
الكتــب العلميّــة ـ بيــروت 1413هـــ/ 1992م.‏ 

* وَفَيَــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزَّمــان: ابــن خلّــكان ـ تــح د. إحســان عبَّــاس ـ ط: دار صــادر ـ 
بيــروت 1994م.‏ 

المجلاَّت‏ 

* مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ـ مج: 65/ ج:4/ 1990م.‏ 
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الحواشي

)1( انظــر الطاهــر الجزائــري فــي: اكتفــاء القنــوع: فنديــك/ 261، ونفحــة البَشــام: القايانــيّ/ 
121 ـ 122، وإيضاح المكنون: البغداديّ 1/22 و172 و224 و228 و321 و379 ـ 2/124 
و204 و455 و596، وهديــة العارفيــن: البغــداديّ 1/432، وفهــرس دار الكتــب المصريــة 2/ 8 و 
179 و229 ـ 230ـ 3/13 و62 و67 و82 ـ 7/9 و 62 و69، وتاريخ الآداب العربيَّة: شيخو/ 
402، وأعــام الفكــر الإســاميّ: أحمــد تيمــور باشــا/ 289ـ 292، ومعجــم المطبوعــات: ســركيس 
1/205 و447 ـ 448 و564 و667 و688، 691 و922، وتنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر 
)علمــاء الشــام كمــا عرفتهــم(: البانــي/43 ـ 181، ومُنتخبــات التواريــخ: الحصنــي 2/738 ـ 739، 
والمنجــد فــي اللغــة والأعــام: المعلــوف/ 200، وفهــرس الخزانــة التيموريــة 1/165 و218 و247 
و252 ـ 2/ 28 و62 ـ 3/56 )أســماء المؤلفيــن( ـ 4/30، وفهــرس المكتبــة الأزهريّــة 1/146 
ـ  المؤلفيــن(  )أســماء   3/65 ـ  2/28 و62  ـ  1/165 و218 و247 و252  التيموريّــة  والخزانــة 
ـ   268 علــي/  كــرد  محمــد  والمعاصــرون:  و304،   1/146 الأزهريّــة  المكتبــة  وفهــرس   ،4/30
278، ومذكراتــه 2/643 ـ 644 ـ 3 /719 ـ721 و728 ـ 731، وكنــوز الأجــداد لــه أيضــاً/ 9 ـ 
56، وخزائــن الكتــب العربيــة: طــرّازي 1/280، وأعيــان دمشــق: الشــطي/ 430، ومذكّــرات فخــري 
المؤلفيــن  ومعجــم   ،103 ـ   100/ الكيالــي  المعاصــر:  العربــي  والأدب  و79،   1/58 البــارودي 
الســوريِّين: عيّــاش /100ـ101، والأعــام: الزركلــيّ 3/221 ـ 222، وأعــام الأدب والفــنّ: أدهــم 
آل جنــدي 1/223ـ224، ومُحاضــرات عــن محمــد كــرد علــي: شــفيق جبــري/ 32ـ33، والأعــام 
راســة الأدبيــة: د. يوســف داغــر 2/264 ـ 269،  الشــرقية: زكــي مجاهــد 2/114ـ116، ومصــادر الدِّ
ومعالــم وأعــام: أحمــد قُدامــة 1/243ـ244، وجمــال الديــن القاســمي: ظافــر القاســميّ /425ـ441 و 
508ـ521، والســابقون: قلعجــي / 19ـ28، ومعجــم المؤلفيــن: كحالــة 2/11ـ12، ومعجــم مُصنِّفــي 
ــد: 403 ـ 405، والشــيخ  مشــقيّين: د. المُنجِّ الكتــب العربيّــة: كحالــة: 229، ومعجــم المؤرِّخيــن الدِّ
طاهــر الجزائــريّ رائــد النهضــة العلميــة فــي بــاد الشــام: د. الخطيــب، ورجــال مــن التاريــخ: الطنطــاويّ/ 
ــرة بإشــراف محمــد  432ـ439، وعبقريَّــات وأعــام: العطــريّ/ 270ـ279، والموســوعة العربيَّــة الميسَّ
شــفيق غربــال 1/630ـ2/1148، وتراجــم الأعــام المُعاصريــن: الجنــدي/164ـ174، والفكــر العربــيّ 
فــي العصــر الحديــث: د. موســى/ 221ـ227، والحركــة الأدبيّــة فــي دمشــق: د. لوقــا/221ـ222، 
والبديعيَّــات: د. علــي أبــو زيــد/174، ومعجــم أعــام الجزائــر: نويهــض/101ـ102، وذخائــر التــُراث 
العربــيّ الإســاميّ: عبــد الجبّــار 1/45، ومعجــم المُفســرين: نويهــض 1/241، وحــركات العامّــة 
الدمشــقيّة: د. حنَّــا/84ـ87، وتاريــخ علمــاء دمشــق: الحافــظ وأباظــة 1/366ـ380، وأعــام دمشــق 
فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــريّ: د. الفرفــور/149ـ151، ومعجــم أعــام المــورد: البعلبكــيّ/157، 
وأعــام عــرب مُحدثــون: نقــولا زيــادة/148ـ155، وجمــال الديــن القاســميّ: د. أباظــة/ 186ـ188، 
ومــن الخالديــن بأقلامهــم: ســويدان/91 و93 و111 و113 و117 و119ـ121 و141، وكشّــاف 
معجــم المؤلّفيــن: د. ســالم 2/934، وموســوعة أعــام ســورية: البــوَّاب 1/375ـ377، والشّــيخ طاهــر 
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يــن، ومعجــم  ينــيّ فــي بــاد الشّــام فــي العصــر الحديــث: حــازم محيــي الدِّ الجزائــريّ رائــد التَّجديــد الدِّ
المؤلّفيــن المُعاصريــن: محمــد خيــر يوســف 1/290، والموســوعة العربيّــة )هيئــة الموســوعة العربيّــة: 

ســوية( 7/586ـ587، ونثــر الجواهــر والــدُّرر: د. المرعشــلي 2/1256ـ1257.‏ 

)2( كــذا. وقــد جــاء فــي خبــر تســميته أنّــه لمّــا تناهــى إلــى ســمع والــده الشــيخ صالــح خبــر ولادة 
ابنــه ـ وكان برفقــة شــيخه العلاَّمــة محمــد مهــدي الــزواويّ )مــن علمــاء القــرن الثالــث عشــر الهجــريّ( 
ن الوالــد هــذه الحادثــة علــى هامــش كتــاب  واويُّ لمُريــده الشــيخ صالــح: إنَّــه الطّاهــر. فــدوَّ ـ قــال الــزَّ
ــره الله  المجمــوع الفقهــيّ للعلاَّمــة الأميــر المالكــيّ )ت: 1232 هـــ( ـ وكان بيــن يديــه ـ وزاد قائــاً: طهَّ
مــن رِجــس دُنيــاه، وبــارك فــي عمــره، ورزقــه العلــم والعمــل بــه )كنــوز الأجــداد/ 9، والشــيخ طاهــر 

الجزائــريّ: حــازم محيــي الديــن/ 19(.‏ 

)3( وفي بعض مصادر ترجمته: موهوب.‏ 

ــا  ايــة شــرقيّ الجزائــر، أقــام فيــه بنــو وَغْليــس، فســمِّي باســمهم. وأمَّ )4( وَغْليــس: وادٍ قُــرب بجَّ
صَمْعــون فمجموعــةُ قُــرىً أو أحيــاء فــي أعالــي وادي بنــي وَغْليــس، كان فيهــا معهــد أو زاويــة الحــاج 
أحمــد حســين جــدّ الطَّاهــر الجزائــريّ. )الشــيخ طاهــر: حــازم/20، ومجلّــة مجمــع اللُّغــة العربيــة بدمشــق 

ـ مــج: 65/ ج: 4/744ـ 745(.‏ 

)5( نســبةً إلــى الحســن بــن علــيّ بــن أبــي طالــب ). قــال البانــي فــي تنويــر البصائــر/ 164: 
»ويُقال: إنّه صحيح النســب إلى ســيِّدنا الحســن بن علي )، ولم يكنِ الفقيد يُخبر بذلك؛ لأنّ انتســابه 

إلــى العلــم يكفيــه، لكنّــه عندمــا ســأله بعــض أصحابــه، أجابــه: كــذا يقولــون«.‏ 

ــهُ: »ويزهــدُ فــي اعتبــارات  وفــي كنــوز الأجــداد/ 17 وقفنــا العلّامــة محمــد كــرد علــي علــى مــا نصُّ
ــرف )يريــد آل البيــت(، ولــم يذكــر  كثيــرة، يتفانــى النّــاس فــي تحصيلهــا، يزهــدُ حتَّــى فــي نســبته إلــى الشَّ
ــره فيهــا أحــد صلحــاء الجزائريِّيــن أمامــي، وســألته بعــد ذلــك عــن نســبة بيتهــم  ذلــك إلاَّ مــرَّةً واحــدةً، ذكَّ

ــرف، فقــال: هكــذا يقولــون«.‏  إلــى الشَّ

)6( ومــن أســاتذة الشــيخ طاهــر بالإجــازة ـ كمــا فــي نثــر الجواهــر والــدُّرر 2/1256 ـ 1257، 
الشــيخ العلامــة إبراهيــم بــن أحمــد بــن عبــد الحافــظ الحَسَــنيّ العَلَــويّ المعــروف بابــن قضيــب البــان 

ــاً ســنة 1304هـــ(.‏  )كان حيّ

)7( بــل تحلَّقــوا حولــه مُؤازريــن، ونذكــر منهــم: جمــال الديــن القاســميّ رائــد الإصــاح المعــروف 
)ت: 1332 هـــ( ـ وكانــت بينــه وبيــن الشــيخ طاهــر علاقــةٌ وطيــدةٌ ومُراســاتٌ كثيــرةٌ. انظرهــا فــي 
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كتــاب: جمــال الديــن القاســمي لظافــر القاســميّ، وكــذا: جمــال الديــن القاســميّ للدكتــور نــزار أباظــة ـ 
وعبــد الــرزاق البيطــار )ت: 1335 هـــ(، وأبــا الخيــر عابديــن )ت: 1343 هـــ(، وعبــد القــادر بــدران 
)ت: 1346 هـــ(، ومحمــد ســليم البُخــاريّ )ت: 1347هـــ( رئيــس جمعيَّــة العلمــاء المُســلمين فــي 

عصــره.‏ 

ــوريَّة ـ دمشــق 1338 هـــ/ 1920م.  )8( صــدرت لــه طبعتــان: الأولــى فــي مطبعــة الحكومــة السُّ
ــماحي ســويدان، تحــت  والثانيــة فــي دار القــادري ـ دمشــق 1420هـــ /1999م، بعنايــة حســن السَّ
ــام كمــا عرفتهــم. وقــد ألحــق المُحقِّــق بكتــاب التَّنويــر ترجمــة أربعــة أعــام مــن روَّاد  عنــوان: علمــاء الشَّ
النَّهضــة فــي العصــر الحديــث: محمــود الحمــزاويّ )ت: 1305 هـــ(، وبكــري العطّــار )ت: 1320هـــ(، 

وعبــد الحكيــم الأفغانــيّ )ت: 1326 هـــ(، ومحمــد ســليم البُخــاريّ.‏ 

)9( تحســن الإشــارة هنــا إلــى أنّ تلامــذة الشــيخ قــد تناثــر ذكرهــم فــي مصــادر ترجمتــه، فجمعنــا 
مشــقيّ، فلقــد وقفنــا علــى إجــازة الطَّاهــر لــه فــي ثَبَتــه/  أســماءهم مــن هــذه المصــادر، باســتثناء حامــد الدِّ

يــان2/184ـ186.‏  و 37. فانظــر: فهــرس مخطوطــات الظَّاهريَّــة )التَّاريــخ ومُلحقاتــه(: الرَّ

)10( المعاصرون /269.‏ 

)11( كنوز الأجداد/ 15ـ16.‏ 

)12( علــى أن هــذه المُختصــرات وَفْــقَ هــذا المنحــى التَّربــويّ الواضــح قــد عابهــا عليــه المُغرضــون 
ــروح والحواشــي والتَّقاريــر علــى  خمــة القائمــة علــى الشُّ الحاســدون، مُتســائلين: أيــن المُجلْــدات الضَّ
ــورة التــي يُريدونهــا مــا عــادت تخــدم العصــر الــذي  الحواشــي؟! وقــد فاتهــم أنَّ هــذه المُطــوَّلات وَفْــقّ الصُّ
تطــوَّرت فيــه وســائل التَّحصيــل. وقــد أوفــى تلميــذ الطاهــر البانــي علــى الغايــة تحقيقــاً فــي هــذه المســألة 

بمــا لا مزيــد عليــه. فانظــر: تنويــر البصائــر/ 61ـ64.‏ 

)13( تنوير البصائر/ 72ـ74. »بتصرُّف«.‏ 

)14( المصدر السابق/ 97 ـ 98.‏ 

)15( تنوير البصائر /19.‏ 

)16( المعاصــرون /275. والكنانيــش: جمــع، مفــرده كناشــة: وهــي الأوراق، تجعــل كالدفتــر، 
تقيــد فيهــا الفوائــد والشــوارد. )المعجــم الوســيط: علــي النجــدي ناصــف وصحبــه: كنــش 2 /832(.‏ 
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)17( فهرس مخطوطات دار الكتب المصريَّة 3/62. »بتصرُّف«.‏ 

)18( تنوير البصائر/ 105.‏ 

)19( وهي قرينة لفظية. وقد تكون حالية، كقولنا: رأيتُ أسداً، أي: رجلًا شُجاعاً.‏ 

)20( سُــمِّي مرســاً؛ لإطلاقــه عــن التقييــد بعلاقــة واحــدة مخصوصــة، بــل لــه علاقــات كثيــرة... 
وقيــل: سُــمٍّي مُرســاً؛ لأنــه أرســل عــن دعــوى الاتحــاد المُعتبــرة فــي الاســتعارة. )جواهــر البلاغــة: 

الهاشــمي /292 ـ ح: 1(.‏ 

)21( زيادة يقتضها النص.‏ 

)22( كذا الصواب؛ لأن التقدير: ثماني عشرة علاقةً. وفي م: ثمانيةَ عشر.‏ 

)23( كذا. وبيان هذه العلاقات كالآتي:‏ 

1ـ الســببية: هــي كــونُ الشــيء المنقــول عنــه ســبباً ومؤثــراً فــي غيــره، وذلــك فيمــا إذا ذكــر لفــظ 
الســبب، وأريــد منــه المُســبَّب، نحــو: رعــتِ الماشــيةُ الغيــث، أي: النبــات؛ لأن الغيــثَ ســببٌ فيــه.‏ 

2ـ المُســبَّبيَّة: هــي أن يكــون المنقــولُ عنــه مُســبَّباً وأثــراً لشــيء آخــر، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر لفــظ 
ــمَاءِ رِزْقــاً? ]غافــر: 13[، أي:  ــنَ السَّ لُ لَكُــم مِّ المســبًّب، وأريــد منــه الســبب، كقولــه تعالــى: ?وَيُنَــزِّ

مطــراً، يُســبب الــرزق.‏ 

3ـ الكــون، أو اعتبــار مــا يكــون: هــو النظــر إلــى المســتقبل، وذلــك فيمــا إذا أطلــق اســم الشــيء 
علــى مــا يــؤول إليــه، كقولــه تعالــى: ?إِنِّــي أَرَانِــي أعَْصِــرُ خَمْــراً? ]يوســف: 36[، أي: عصيــراً، يــؤول 

أمــره إلــى خمــر؛ لأنــه حــال عصــره لا يكــون خمــراً.‏ 

4ـ الأول، أوِ اعتبار ما كان: هو النظر إلى الماضي، أي: تسمية الشيء باسم ما كان عليه، 
كقوله تعالى: ?وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ? ]النساء: 2[، أي: الذين كانوا يتامى.‏ 

5ـ الحالِّيَّــة: وهــي كــون الشــيء حــالًا فــي غيــره، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر لفــظ الحــال، وأريــد المحــل؛ 
ــدُونَ? ]آل عمــران: 107[،  لمــا بينهمــا مــن الملازمــة، كقولــه تعالــى: ?فَفِــي رَحْمَــةِ اّللِ هُــمْ فِيهَــا خَالِ



48

فالمــراد مــن الرحمــة الجنــة التــي تحــل فيهــا رحمــة الله.‏ 

6ـ المحلِّيَّــة: هــي كــون الشــيء يُحمــلُ فيــه غيــره، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر لفــظ المحــل، وأُريــد بــه الحــالُّ 
فيه: كقوله تعالى: ?فَلْيَدْعُ نَادِيَه? ]العلق: 17[، والمراد من يحل في النادي.‏ 

نــاً للمقصــود وغيــره، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر لفــظ الــكلّ، وأريــد  7ـ الكُلِّيَّــة: هــي كــون الشــيء مُتضمِّ
ــونَ أَصْابِعَهُــمْ فِــي آذَانِهِــم? ]البقــرة: 19[، أي: أناملهــم.‏  منــه الجــزء، كقولــه تعالــى: ?يَجْعَلُ

8ـ الجزئيَّــة: هــي كــون المذكــور ضمــن شــيء آخــر، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر لفــظ الجــزء، وأريــد منــه 
ؤْمِنَــةٍ? ]النســاء: 92[، أي: عبــد مؤمــن.‏  الــكل، كقولــه تعالــى: ?فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُّ

ــاَةَ?  9ـ البدليَّــة: هــي كــون الشــيء بــدلًا عــن شــيء آخــر، كقولــه تعالــى: ?فَــإِذَا قَضَيْتـُـمُ الصَّ
الأداء.‏  أي:   ،]103 ]النســاء: 

يء مُبدلًا منه شيء آخر، نحو: أكلت دم زيد، أي: دِيَتَهُ.‏  10ـ المُبدليَّة: هي كون الشَّ

ــوء، أي:  11ـ اللازميَّــة: هــي كــون الشــيء يجــب وجــوده عنــد وجــود شــيء آخــر، نحــو: طلــع الضَّ
ــمس؛ لأن الضــوء يوجــد عنــد وجــود الشــمس.‏  الشَّ

12ـ الملزوميّــة: هــي كــون الشــيء يجــب عنــد وجــوده وجــودُ شــيء آخــر، نحــو: مــأتِ الشــمسُ 
ــوء.‏  المــكان، أي: الضــوء؛ لأن الشــمس متــى وُجــدت، وُجــد الضَّ

13ـ المُجــاورة: هــي كــون الشــيء بــدلًا عــن شــيء آخــر، نحــو: كلمــتُ الجــدار والعمــود، أي: 
الجالــس بجوارهمــا.‏ 

14ـ الآليــة: هــي كــون الشّــيء واســطةً لإيصــال أثــر شــيء إلــى آخــر، وذلــك فيمــا إذا ذُكــر 
ــي لِسَــانَ صِــدْقٍ فِــي الآخِرِيــنَ?  اســم الآلــة، وأريــد الأثــل الــذي ينتــج عنــه، كقولــه تعالــى: ?وَاجْعَــل لِّ

]الشــعراء: 84[، أي: ذكــراً حســناً، فاللســان آلــة فــي الذكــر الحســن.‏ 

15ـ 16: التقييــد ثــم الإطــاق: هــو كــون الشــيء مقيَّــداً بقيــد أو أكثــر، نحــو: مِشْــفَر زيــد مجــروحٌ؛ 
ــد إلــى  فــإنّ المِشْــفَر، لغــةً: شــفةُ البعيــر، ثــم أريــد هنــا مُطلــق شــفة، فــكان فــي هــذا منقــولًا عــن المُقيَّ
المُطلــق، وكان مجــازاً مُرســاً، علاقتــه التّقييــد، ثــم نُقــل مــن مُطلــق شــفة إلــى شــفة الإنســان، فــكان 

مجــازاً مُرســاً بمرتبتيــن، وكانــت علاقتــه التقييــد والإطــاق.‏ 
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17ـ العمــوم: هــو كــون الشّــيء شــاملًا لكثيــر، كقولــه تعالــى: ?أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ? ]النســاء: 
54[، أي: النبــيّ ).‏ 

18ـ الخصــوص: هــو كــون اللفــظ خاصــاً بشــيء واحــد، كإطــاق اســم الشــخص علــى القبيلــة، 
نحــو: ربيعــة، وقريــش. )جواهــر البلاغــة/ 292 ـ 296 »بتصــرف«، وفيهــا زيــادة علــى مــا ذكــره 

الطاهــر:‏ 

19ـ التَّعلُّق الاشتقاقيّ: وهو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك:‏ 

ِ الَّــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ?  أ ـ كإطــاق المصــدر علــى اســم المفعــول، كقولــه تعالــى: ?صُنْــعَ اللَّ
]النمــل: 88[، أي: مصنوعــه.‏ 

ب ـ وكإطــاق اســم الفاعــل علــى المصــدر، كقولــه تعالــى: ?لَيْــسَ لِوَقْعَتِهَــا كَاذِبَــةٌ? ]الواقعــة: 2[، 
أي: تكذيــب.‏ 

ج ـ وكإطــاق اســم الفاعــل علــى اســم المفعــول، كقولــه تعالــى: ?لَا عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أَمْــرِ اّللِ? 
]هــود: 43[، أي: لا معصــوم.‏ 

سْــتُوراً? ] الإســراء:  د ـ وكإطــاق اســم المفعــول علــى اســم الفاعــل، كقولــه تعالــى: ?حِجَابــاً مَّ
45[، أي: ســاتراً(.‏ 

)24( كذا الصواب؛ لأن التقدير: إحدى عشرةَ علاقةً. وفي م: أحد عَشر.‏ 

؛ فالعلاقــة المصدريّــة ـ وهــي كــون المعنــى الحقيقــيّ الموضــوع لــه مصــدراً،  )25( وهــذا حــقٌّ
أي: محــلّ صــدور للمعنــى المجــازي، كاليــد إذا اســتُعملت فــي النعمــة؛ لتعلُّــق النِّعمــة بهــا مــن حيــثُ 
ــةُ ـ وهــي كــون المعنــى الحقيقــيّ مظهــراً للمعنــى المجــازي، كاليــد إذا  صدورهــا عنهــا ـ وكــذا المظهريَّ
فــع والوضــع يظهــر مــن ســلطانها، نحــو قولــه  اُســتعملت فــي القــدرة، مــن حيــثُ إنَّ البطــش والأخــذ والدَّ
ِ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ? ]الفتــح: 10[، أي: قدرتــه فــوق قدرتهــم وغالبــة عليهــا؛ إذ الجــوارح فــي  تعالــى: ?يَــدُ اللَّ
حقِّــه ـ ســبحانه ـ مُحالــةٌ ـ أقــول: هاتــان العلاقتــان لا يخفــى وجــود الســبب فيهمــا، فيُمكــن إرجاعهمــا إلــى 
ــرطيَّة والمشــروطيَّة، فكل هذه العلاقات يُمكن  العلاقة الســبَّبيَّة. وكذا القول في العلِّيَّة والمعلوليَّة والشَّ
الّ، وتريــد بــه المدلــول، كالألفــاظ  اليِّــة ـ وهــي أن تذكــر الــدَّ ــببيَّة أيضــاً. وأمــا العلاقــة الدَّ إرجاعهــا إلــى السَّ
إذا اُســتعملت فــي المعانــي، كقولــك: فهمــتُ ألفــاظ الكتــاب، أي: معانيــه ـ فيُمكــن إرجاعهــا إلــى العلاقــة 
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الملزوميَّــة؛ لأن الألفــاظ ملزومــة، والمعانــي لازمــة. )حديقــة الأذهــان: طاهــر الجزائــري / 5(.‏ 

)26( أبــي عــارم جعفــر بــن علبــة بــن ربيعــة الحارثــي فــي ســجنه، وقــد زارتــه المحبوبــة. وأبــو 
عارم: شــاعر مقل غزل، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباســية، مات ســنة 145هـ. )الأغاني: 

الأصفهانــي 13/45 ـ 56، والخزانــة: البغــدادي 10/333 ـ 335، والأعــام 2/125(.‏ 

)27( البيــت لأبــي عــارم فــي: عــروس الأفــراح: الســبكي 1 /200، والأطــول: الأســفراييني 
1/328 ـ 329، ومعاهــد التنصيــص: العباســي 1/120، والخزانــة 10/311. ودون نســبة فــي: 
مفتــاح العلــوم: الســكاكي /280، والإيضــاح: القزوينــي 1/125، والتبيــان فــي البيــان: الطيــي /251، 
الملــوي  الــدرر  التفتازانــي /233، وعقــد  التفتازانــي /85، والمطــول:  التلخيــص:  ومختصــر شــرح 

/218، ومختصــر عقــد الــدرر: الملــوي /83.‏ 

)28( أي: الاســم غيــر المشــتق، وأمثلتــه كثيــرة، ومنهــا: أمطــرت الســماء نباتــاً: فالمجــاز فــي 
النبــات، وهــو اســم غيــر مشــتق، وعلاقتــه هنــا المســببية، إذ أطلــق المســبب، وأريــد الســبب )المطــر(، 

كمــا مــر قبــل.‏ 

)29( فــي الفعــل. وأمــا المجــاز التبعــي فــي الاســم المشــتق، فكقولــه تعالــى: ?لَا عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ 
أَمْــرِ اّلل? هــود43 فالمجــاز فــي قولــه: لا عاصــم، وهــو اســم فاعــل مشــتق، أريــد بــه اســم المفعــول، لا 
معصــوم، والعلاقــة هنــا التعلــق الاشــتقاقي. وأمــا المجــاز التبعــي فــي الحــرف، فكقولــك: مــررت بزيــد، 
أي: عليــه، فهــذا مــن التضميــن الــذي جــرى فــي الحــرف، والتضميــن مــن أبــواب المجــاز. ويمكــن 

إدراجــه فــي الاســتعارة التبعيــة فــي الحــرف باختــاف الاعتبــار والتوجيــه.‏ 

)30( في م: وهو. تحريف.‏ 

)31( أراد: رأيت أسداً، بيده سيفٌ.‏ 

)32( في م: وضع. تحريف.‏ 

)33( كــذا الصــواب. وفــي م: ثــم اشــتق مــن الفــاح فــي الماضــي أفلــح، بمعنــى يفلــح. تحريــف 
ظاهــر.‏ 

)34( كــذا اســتعمل هيئــة لا اســتعملت، وهــو وجــه جائــز؛ لأن الهيئــة هنــا مؤنــث لفظــي، فهــي 
بمنزلــة المذكــر.‏ 
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)35( من حديث رسول الله )، وتمامه: ربطتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها 
ولا ســقتها إذ حبســتها، ولا هي تركتها تأكل من خشــاش الأرض. فانظر: ســنن الدرامي )باب دخلت 
امــرأة النــار( 2/787 )رقــم الحديــث: 2710(، وصحيــح البخــاري )كتــاب المســاقاة( /380 )2365( 
و)كتــاب أحاديــث الأنبيــاء( /587 )3482(؛ ومــن كتــاب الأحاديــث أخــذت تتمــة الحديــث، وصحيــح 
مســلم )كتــاب الســام( /995 )5852 و5855 و5856( و)كتــاب البــر والصلــة والأدب( /1143 
)6675 و6677 و6679( و)كتــاب التوبــة( /1194 )6982(، وســنن ابــن ماجــة )كتــاب الزهــد( 
/619 )4256(، والدلائل: السرقسطي 3/1137 )628(، والفائق: الزمخشري 1/370 )خشش(، 
والنهايــة: ابــن الأثيــر 2/33 )خشــش(، وريــاض الصالحيــن: النــووي )بــاب النهــي عــن تعذيــب العبــد 

والدابــة( /475 )1600(. وثمــة اختــاف واضــح فــي روايــة الحديــث، فانظــره.‏ 

 96/ الهاشــمي  /89، والأمثــال:  ســلمة  ابــن  والفاخــر:   ،51/ الضبــي  العــرب:  أمثــال   )36(
و267، وجمهــرة الأمثــال: العســكري 1/575، وفصــل المثــال: البكــري /260، ومجمــع الأمثــال: 
الميدانــي 2/501، والمســتقصى: الزمخشــري 1/329، ونكتــة الأمثــال: الكلاعــي /156. وثمــة 

اختــاف يســير فــي روايــة المثــل، فانظــره.‏ 

)37( أي: الاستعارة التمثيلية.‏ 

)38( أي: استعمال المثل.‏ 

)39( العقد الفريد 3/117، والأمثال: الهاشــمي /160، وجمهرة الأمثال 2/16؛ وفيه: »يقال 
ذلك للقوم، إذا هلكوا، فلم يبق منهم أحد«، ومجمع الأمثال 2/326، والمســتقصى 2/150، ونكتة 

الأمثــال /213. وثمــة اختــاف فــي روايــة المثــل، فانظــره.‏ 

)40( في م: والبهائم. تحريف.‏ 

)41( في م: وكالآية. تحريف.‏ 

)42( مصدر منسوب، أريد به اسم المفعول مفروض.‏ 

)43( كالنبــي ســليمان عليــه الســام، قــال تعالــى فــي ســورة النمــل: 16 ـ 22: ?وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ 
دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ عُلِّمْنَــا مَنطِــقَ الطَّيْــرِ وَأُوتِينَــا مِــن كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِيــنُ 
ــن قَوْلِهَــا وَقَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتِــي  ــمَ ضَاحِــكاً مِّ وَحُشِــرَ لِسُــلَيْمَانَ جُنُــودُهُ مِــنَ الْجفَتَبَسَّ
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ــنِّ  الِحِينَِ أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أعَْمَــلَ صَالِحــاً تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنِــي بِرَحْمَتِــكَ فِــي عِبَــادِكَ الصَّ
وَالِإنــسِ وَالطَّيْــرِ فَهُــمْ يُــوزَعُ فَمَكَــثَ غَيْــرَ بَعِيــدٍ فَقَــالَ أَحَطــتُ بِمَــا لَــمْ تُحِــطْ بِــهِ وَجِئْتــُكَ مِــن سَــبَإٍ بِنَبَــإٍ يَقِينٍــونَ 
حَتَّــى إِذَا أَتَــوْا عَلَــى وَادِي النَّمْــلِ قَالَــتْ نَمْلَــةٌ يَــا أَيُّهَــا النَّمْــلُ ادْخُلُــوا مَسَــاكِنَكُمْ لَ يَحْطِمَنَّكُــمْ سُــلَيْمَانُ 
بَنَّــهُ عَذَابــاً  ــدَ الطَّيْــرَ فَقَــالَ مَــا لِــيَ لَ أَرَى الْهُدْهُــدَ أَمْ كَانَ مِــنَ الْغَائِبِيــنََ أعَُذِّ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لَ يَشْــعُرُونَ وَتَفَقَّ

بِيــنٍ?.‏  ــي بِسُــلْطَانٍ مُّ شَــدِيداً أَوْ لََذْبَحَنَّــهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ

)44( هــو أبــو حامــد زيــن الديــن محمــد بــن محمــد الطوســي الشــافعي، العلامــة فــي الفقــه والفلســفة 
وغيرهمــا مــن العلــوم، صاحــب التصانيــف الفائقــة، ومنهــا: إحيــاء علــوم الديــن، والوجيــز.. توفــي ســنة 
505هـ. )وفيات الأعيان: ابن خلكان 4/216 ـ 219، وشذرات الذهب: ابن العماد 6/18 ـ 22(.‏ 

)45( هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســين التيمــي البكــري، الطبرســتاني الأصــل، 
الــرازي المولــد، الملقــب فخــر الديــن، والمعــروف بابــن الخطيــب، الفقيــه الشــافعي المفســر، العالــم 
بالــكلام والمعقــولات وعلــم الأوائــل، صاحــب التصانيــف الممتعــة فــي كل فــن، ومنهــا: مفاتيــح الغيــب: 
فــي التفســير، والمحصــول: فــي أصــول الفقــه، ونهايــة الإيجــاز: فــي البلاغــة، وشــرح الإشــارات لابــن 
ســينا.... توفــي بهــراة ســنة 606هـــ. )وفيــات الأعيــان 4 /248 ـ 252، وشــذرات الذهــب 7/40 ـ 

42(.‏ 

)46( كــذا. والصــواب: أم؛ لأن الســؤال هنــا مبنــي علــى طلــب التعييــن، وهــذا الطلــب يســتوجب 
أم المعادلــة لا أو.‏ 

)47( كــذا. ولا يــرى الزمخشــري هــذا التــازم واجبــاً. فانظــر رأيــه مفصــاً فــي: المطــول /608، 
وشــرح العصــام للرســالة الســمرقندية فــي الاســتعارات /102 ـ 103، وشــرح الملــوي الكبيــر للرســالة 

الســابقة )عقــد الــدرر( /235.‏ 
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